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بقل 
لارا ماري 


القوق عفوظة للمؤلف ‏ 


-ابرهم اوري - 


« امروف بام جبران » 


هو حلقة إلاسبة من سلسلة ذهبية . وهي دراسات دة تارعخة 
كانت تاش من على منبر اتدريس على ضوء منهاج البكاوريا البنائية 
طبقأ لقرار وزارة التربة الوطنة الللة ‏ 


الى الطاب النبيه النجيب » الى الشاب الر“ الريء الأديب »> 
الى النشء الديث الواعي اللبيب » الى العبقر بة الالدة الحلقة ما 
وراء ذلك اللاء اللآمتناهي » المرفرفة بجناحيها النار بين في 
هكل الروح العلوي » وحول عرش القلوب المغداة > » » 
ادم كتابي هذا 


المؤلف 


(f AFT — 1۸۸ ) 


اث من بطرق عه هذا الاسم 
الذي طبّى الافقين » بعبقريته ال ملهمة 
االآمخاهىة » وفاسوف الفلاسفة بدماغه 
ار العظم اللآند حبث تخشع له 
العباقرة إحلالاً لموحات دماغه الكبير 
لذي بقف اليراع عاجزا بيا في حلبة 
التعبير عنه » آمام صاحب « الني» اللهم 
الذي بنظر اته الساحرة الثاقبة حيث تنفذ 
رڪ ربائمتها الاخاذة الناعة الى اماق 
نشاته القلوب » فتتملكما بحنانها ولطفها > 

فتتعشتق عندئذ هذا « النى » العبةر ي اطالديتعا يه الديدة السديدة» ومبادله 
املهبة » ورسالته الرائعة الرامية يميا بخواطره الصائة الى تسديد مباديء 
الانسانية القة »> وتوطيد شريعة القلوب الوادعة النابضة بالحب الانساني 
الأخوي التبادل في سبيل إقامة هيكل إخاء وبناء مذبح الحبة الشربة الذي 
قضيء عليه القاوب المحبة الحلصة في دينها المستقم وشريعتها المقدسة - بهذا 
بسر صاحب « الني » - في أنجبله هذا الذي اشرق منه نور رسالته الماديء» 
أولئك السذج الذين غللتهم قبود الاستعمار + وكبلتهم باغلالها البغيضة 
المرهقة» وأثقلت أعناقهم بكابوسما تلك التعالم الاقطاعة المبقوتة »والميبادىء 


e 
الشرة البالبة. فحاء رسو لنا الأمين الوديع هذاء فقام عليه رؤساء الاستمار»‎ 
وصاوه حرباً سجالاً » خشبة إبادة سلطانمم ود عرش صولتهم على غرار‎ 
سلفانيم الذين صلبوا من قبل رسول السلام القبقي» وقد خنةو ا صوت الق‎ 
الداوي ني صحر انم اجدبة» يعدأ طريتق انحبة »ويد سبل الوداعة والاتحاد‎ 
والراحة يديهم الى ميناء السلام . فأعدوا له خشبة العار والاستهزاء والنقمة»‎ 
ا من دمه البريء -- بهذا الغل والغضب الطانق»‎ 
ثار اترم المخطرم غبظاً وغضاً وقامت قامتېم على رسول ال › وزعے‎ 
ي الى السلام » برمونه بالڪةر والالاد» وينعتونه‎ U النشارة الديدة‎ 
بالمسسح الدجال جاء ينقض شرالعم المغزلة » ودم هيا كام القدسة»‎ 
> ويدنس اريم العلوة الذين بضحوت علبها « لآلمتهم » خور رغاليمم‎ 
» وامیال قاوبہم إرضاء الها وقدس أقداسها  وها انم قد عادوا فیا بعد‎ 
بقد”سون من ڪان ٻالآمس ڪافر ا ملحداً هداماً ارسالتهم وشراعهم‎ 
.. وتعاليمهم البشرة وتقال دم ال مامعية ويرشقونه باطر م النافذ الهابط من عل‎ 
کا يدآعون وبزعمون ... والویل لمن مخرج على طاعته الشاهانية واحکامه‎ 
. المنزلة»فانه في عر فم کافر یکدسون على هامته تار غضبیم وحنةہم و سخطېم.‎ 
هذه دياجة سَقافة وضعناها أمام تاظر يك ونصب عبشك با قارئي النشط‎ 
العزيز عن صاحب « الني » الذي جاء برسالته السامبة فانحا طريتاً سوياً مهدا‎ 
داحضاً أقوالمم وتعاليمهم الذين ”فوا رسالة الناصري الصبحيحة » وأقاموا‎ 
هباكل لأصنام أمبالمم اليشربة > وأسدلوا ستار ساطانيم الكثيف الطاغي‎ 
أمام بصائر أو لك الودعاء الانقياء النقادين بطاعتهم العماء لور جإروتهم‎ 
» كالشاة الى الذح وها وخشبة ان ادوا أو زاحوا عن تعاام أسبادم‎ 
8 فیکون نیبم وآخرتپم العذاب الألم 8 ف تلك الواقد الاد‎ 


E 
أجل - هذا هو جبران الأمس » وجبران البوم قد وضعناه أمامك أا‎ 

الدارس النجيب على بساط البحث في هذه المجالة للتدقيتق في رسالنه الساهية 
الواعية» وما قد أبقاه من تراث حجيد » وفلسفة دامغة وآثار نفيسة ينة ليحلي 
العالم الأدبي الراقي جيده » نابذا التقاليد البالية » والماديء الرجعية مزا 
من مام عببه نقاب الل الرث » لىغرف من أوقبانوس صاحب « اللي » 
مرتوباً من مناهله الكوثرية مغذباً دماغه بهذا الغذاء الروحافي الهم » مشبعاً 
عقله من الأدب البراني الثاقب متخّذا طباته قاعدة مثلى ودروساً علبا فة 
يسير على هجا السوي الى جادّة الصواب عامل نشيطاً ساهرا يقظاً برسالة 
« الى » مسد دا خطو اته في دشارة الى الى شر ہا « جبران » وهدي 
اله - كا بستونه أبناء الغرب العماء الأعلام اذ قد اقضذوه منارة هدي 
هم» ومشعل حت لا خم" «الني » بين دتية من التعالم الصحيحة والمبادىء 
المستقرة »والاهداف‌العادلة» وا خطط السديدة» والاخلاص والحة والآضحة 
وروح العدالة في سبيل الامان والسلام والتسامح والوداعة. وكا جاء عنه هذه 
العبارة الفلفسّة البسبطة مظمرها : ان" ست أن تقر جبران » فعليك أن 
تفكُر » وتفكر » وتفكر . . والا" فلا تقر جبران لذا ان الغريشن 
خاصّة الامیرکان کا اعلم جيدا» اذا ست تحدم عن « جبراننا » دون 
أن تذكر هم في حديثك «الني جبران» فکانك تحدم عن سشخص ع ېول» 
أو من بهرف ما لا يعرف. فيجيبونك لا ندري اذا تنكام آم اذا قلت 
نمم آما تعر فون جبران ? فيستدركون على الفور قائلين : «قل الني جبران» 
تأمل يا صاح »> ما منزلة جبران في عرفنا وعندنا نحن اللبناندين. وما مازلة 
جبران - المظيمة لدى الاجانب ? - عفوا با قاري العزيز» أراني أطلت 
علىك الدرس في مقدمة التعريف عن صأاحب « الني» ولعلك تقول : قد 


0S 
ترب إل المال وأريد أن أدخل تو في صلب الموضوع والبحث عن حباة‎ 
ونثأة صاحب - الني - بطريقة موجزة كا بتطلب مثا منهاجنا ويقتضيه»‎ 
وليس نحن الآن في قاعة محاضرة عنه ... أجل اني أستميحك عفو وعذراً‎ 
والکرم من عذر وعفا. من باترى اذا اء وض في الاو قبانوس المبراني‎ 
ولعلك ٽستدرڪني‎ ٩ الشاسع لبنتزع درره الغوالي مر صعاً ا جيده فبابي‎ 
وتستدرجني هذه العبارة »> واذا كان الشخص لا بحسن الوض في هذا‎ 
الاو قباوس » ما الممل  فانك يجب أن تتعلم فطالب العم لا يأنف قط من‎ 
كثرة زادة رأس ماله وتوسیع نطاق ومدارك عتله . وخاصة كاتب ومدنج‎ 
هذاالدرس اير الذي طالا قد تشع من تعالم « صاحب الني » وسار‎ 
غوره » وغاص الى ماق للجه» واستنار بېدیه > وجل مشعل نبوغه میشراً‎ 
بفلسفته وعبقريته» عط قبود الاستعار البغيض» مزا عن عنقه .نير أو لئك‎ 
الاقطاعتين . . . واتخذ" لنفسه مضيفاً على امه اسم ( جبران ) کا يعرفونه-‎ 
إِذن ان أخض ولو قلملا اكون غامط النعبة » وأنى“ ملي أن بخوض ف‎ 
هذا المعترك الشاسع» وجوادي هزيل يكبو في هذا الميدان - ولقد تتامذت‎ 
یران مقتفیاً آاره مسددا خطواني في سبیل حريته القدسة تاهجاً نېج تعالیبه‎ 
السديدة › ةنا بدينه القوبم ولو رماني اولك الاقطاءيون ا نظبر‎ 
خا ای‎ 
أجل ک) اعلر جداً » وک) تعلمت وتشعت حنا كنت طالباً بافعاً‎ 
على مقاعد مدارسهم بتلك ابادىء والتعالم المغابرة والناقضة لمبادىء‎ 
الرة الصادةة الانسانية الواعة - لكل من لا يدين بتعالېم تلك فهو وني‎ 
عندم - ولکنني فيا بعد عندما خضت مدان العام وتشعت جنداً عارفاً‎ 
محصاً مدقتا مي الغث من السمين مندحاً بالرجال الأدباء العلماء الكبار‎ 


E 
. المشهود همم بالوعي والعم والتعستق بالاداب العالبة الناضجة وعلى غرارم‎ 
نبذت نبد النواة مع مبادئم المعوجَة» وتعاليممم الناقة للاصلاح الشري‎ 
. خلافاً ما بىطنون‎ 

فپا آنا الآن في عر فهم كافر ملحد. . . لان من لا یدن بدیلېم >٩‏ . 
ويسير على نوج مادم البائدة وشرائعمم الشربة › ولا ضع خضوعاً تاماً 
ع ی › بلا قید ولا شرط » صاغرا على أقدامېم ویتقتّد بنوامدسیم لان 
مازلة » فى عرفهم » ويقدم بخور الطاعة العمياء والعبودية على مذحهم . فانه 
في عرفهم كافر » اسمعوا وعوا واقعظوا هذه التعالم الغزلة علبهم فينقاد ها بنو 
الانسانبة السطاء » حث وون علمم با تعالم الناصري . 

هذا هو « جبراننا الني» ك) يعر فه الفلاسغة والعباقر ة» اطالد بخلود تعاليمه 
الرائعة» ودشارته الصادقة > ونمجه جه المستقع السوي في مصاف زملائه الفلاسفة 
الالدين بآثارم الغالية الذين قلثدوا الاجبال روائع متهم الناطقة 
بعظاعہم - نظیر ارسطو › افلاطون »› وسقر اط » وسیشرون > ونیتشه 
e‏ لقد درج وأدمج في عدادم ومصافهم رغم 
اعدائه الاقطاعرین الافا کین .. 

والآن با قارني ف لزز » اني ات بك الى مرامك وهدفك وبغيتك الى 
حباة كيير زعاثا المبقري » وأدينا الله في عصر نضتنا الاديتة اطديثة 
الرائعة صفحاته الذي قلب الاوضاع الكتابية الانشائة »> وأساوہا القدم 
المعتتد المستهحن » وتقالندها الباتخة رأساً على عقب ك) قد سهد له أيه اللغة 
والادب والفلسفة. وحبث تعرفنا بذلك مؤلفاته الناطقة بجلال عظمته. ولقد 
نهج نهجاً جديد رائعاً ء وسلك طريقاً سوياً هلد لأساوها الكتابي خاطاً 
لنفسه أسلوباً حديثاً جزلاً لطبفاً قريب المنال » سلساً رقراقاً كالجدول 


س ما س 

الناعم العذب معلناً ثورته الفكربة الفذّة على التقاليد والاساليب الانشالية 
المبتذلة . فاذا به الفاتح العبقري »> وقد ظفر بضالته المنشودة عر”راً النسق 
الانشائي من ربعة قبوده الصدأة . ولطا لما قد أقبلت المه القلوب الظامئة 
وهفت الى تعاليمه الديدة ومبادئه الرائعة ومنهاجه الساطع > فارتوت من 
هذا الينبوع المتدفق الصافي العذب . واحتلت عرشما السامي الذي سّده 
ها - جيران ‏ فاذا هو خالد مخلود الآباد . 

حىاته 


انها لما ركة تلك الشجر ة الو ارفة الظلال التى نفحنا ها الأرز اخالد المقدس 
بنسيمه البليل اناعم الشذي > وسليل أبناء المبابرة الميامين > وحفيد أبناء 
مدينة الملدمين «بشرآي» الرابضة كالبؤة في جوار الارز » وعرينها المصين 
البقظة من هجات الغبرين - فأعطتنا هذه الشمر ة البانعة ا ميارك » وقد كان 
انيثاق رغو ا الصافة الى عام الوجود وحبز الكفاح» واشراق بدر مملادها 
« جبران خلبل جبران » العجبب في ٠‏ كانون الأول سنة ۱۸۸۳ في تلك 
البقعة الصبة وعلى نفحات موسقى نير « قادنشا » المسكرة واطانه العذية 
ودغدغة الطبيعة النون > وهينات نسم الوادي اللعوب الطروب تشر 
بيلاد النابغة اللبناني فى الوم > وفيلسوف الآتي الذي خض به الزمن » 
فاذا « جران » في تاريخ الأ جبال العظام وأحداثما السنبة همزة وصل وثقى 
بین عصرین» عصر مدر بأحداثه با انطوی عليه من سياسات طاحنة »وتو اريخ 
جايلة سيحلما الواقع > ورجالات لعبوا دورم المام إبثٺ في حقل السياسة 
الدولبة > أو في القل الأدبي العامي والفتي . منم خبا نجمهم في منتصف 
مسیره ولم يبلغ مداه »> ومنہم ا كمل مسيره » ولكن التاريخ لم يسجل هم 


E 
صفحات دة تذكر مع رجالاته الالدين - وعصر مقبل يتسم لابنه الذي‎ 
سيكون له العبر الواعة > والاحداث الارقة يلتفت اله الزمات مشيراً‎ 
نجوه : هذا هو ف فى الاجنال» وتابغة العصور . فكان « جبراننا » نغمة عذية»‎ 
ونشدا عاوياً يقم الدهور »> مسجلا ملاده بأحرف من ار في سجل الاود‎ 
الكني . ان" استاذنا العلأمة « عسى ممخائمل سابا » جاء عنه القول الفصل‎ 
بثأن مولد تابغتنا الكبير اال « جبران خلبل جبران » مناقضاً ا مؤرخين‎ 
برأبه المصيب وبجحثه الدقيق» وحجته الدامغة وحيث يبجع البه في كل مشكاة‎ 
دققة » عامىة » تار خة » بان « جبران » قد انىثق فجر حباته العام الوجود‎ 
في مدينة بيروت . ک) قال هو عن نفه فى كتاباته الأدبة الرائعة ومتالاته‎ 
الرنانة الشذة انى كان ينشرها فى عة « المقتطف » الشهيرة من وطنه الثاني»‎ 
وهن بينا الى الأدية الكيرة النابغة اللبنانة الاحرة الالدة « مي زيادة»‎ 
- 1۹۲۷ قول هما : اني ولدتفي بيروت ک) جاء في نفس الجلة المذكورة في‎ 
۰` ۸ 
أجل قرائي الاعزاء - على هذا الشاطىء أللبناني الرائع حيث قد ذر“‎ 
منه وأشرق بعيدا سعاع الفكر اللبناني اللآمع وحمل مشعل الضارة الى ما‎ 
وراء البحار كا ينطتى انا التاريخ بهذ الروالع والبدالع حاملا مشعل اقاذة‎ 
والماوم والفنوت . هكذا تسرب وتسلسل الأكر الناضج بالنبوغ‎ 
اللناني في الاحفاد النوابه الافذاذ . اذا « بجبراننام فكرة صاضة متباورة‎ 
طبتى الاصل. وما كاد بترعرع في نشأته النديتّه» وطفولته المرحة تحت رعابة‎ 
والديه . ويش عن الطوق > فاذا بوادر الذكاء > وعلائم النجابة تلوح على‎ 
ياه الوضاح » وتنبعت من خلال تاظر به الثاقيين عة النبوغ > وطلالع‎ 
العبقربة . شد به الفك ر النانه متطلعاً من وراء ستاره الى مستقيل بعند‎ 


2 
حفوف بالآمال والاماني . تارة مضطرب البال »> قلق الفكر لما مخبثه له 
الغد الجهول وراء ذلك الستار الكثيف . وطوراً نذره الغيب ما كا خترقه 
بكر ه الثاقب البعبد المر مى من الاحداث المحسام . 

نأ فيلسوفنا فها بعد مضطرب الاءصاب » متأرجح الافكار › متشام 
الأحوال » كأني به أحد الأنبباء لبعد نظره الارق المجبب لمجب الغيب. 
وانما لبادرة نادرة ومعجزة باهرة قد أوتيما - هذا هو الدماغ الڪيير › 
والعقل الثار الناضج في ذلك الم النحبل . 

وبعد » قد نكبه الدهر وأناخ علبه بحدثانه > والدهر غشوم . وهو لا 
يزال لن العود» ندي" الشباب» فصر غصناً طرباً من سجر حباته» وعضداً 
متبناً يستند اله في الات لدفع النكبات > طت أحد جناحيه »> حيث 
قد افقده والده »> وجبران دون العاشرة » ثم هاجر الى الولايات المتحدة مع 
والدته وسقبقتبه سنة ۱۸۹٩‏ وبقي له اخ في لبنان . واسطوطت العائلة 
اليرانية مدينة « بوسطن » من اعمال الولايات المتحدة تعمل وتكدح كباقي 
الاس خاصة النازحين منهم الى ديار الغربة لتضمن فوا وراحتما. 

وکان آنئذرٍ « جبران » في الثانبة عشرة من عمره . ثم ما لبث أن نكبه 
الدهر ثانة نكبة خرساء حطا“ جناحه الثاني المنون بوالدته . على ما بروى 
کانت فد عادت الى لبنان مع احدى ابنتَا. وبقت سقبقته سققته الثانبة « عريانا » 
معه الى تخر حباته في المىجر . وقد أظمت الدنا e‏ وراسه الدهر 
اجاني بسهمه الاد في صميم قلبه الوجيع النابض. وقد تأثر بهذا ارح العميق 
شخي > فانطوی عليه مانا داميا > كاي به الاسد » یماج جرح الألم 
الدامي ما أوتي من حزم قوي وصبر عجرب في حاته المحبارة على مصائب 
الدهر وحدثاته . وما زال يعالح جرح قلبه الدامي العميتق النأكيء حتى رماه 


E 
أیضاً سهم آخر مزدوج اکثر مخاء » فأصابه برلتیله » آخبه وسقیقته » ها‎ 
عرف وحل" بلبنان إبات المرب العامة الاولى . فاذا « بجبراننا » الني‎ 
العبقري الالد كأرميا الني ني بكاله ورثاله لاورشلم . يري اهل قال مت‎ 
- منطقي فلسفي راع عظم سامي النبوغ والنضوج المشمور : - مات اهلي‎ 
وکا قال عنه احد ادبائنا الاعلام الالدین « اوري پوسف اداد » رجه‎ 
الباري - إن“ جبران له شجو في تحطم لبنان ايام ارب ابلغ من مرافي‎ 
ارما لأورشلم « تأمل" يا صاح الوصف البليغ الرائع في « جبران » الكافر‎ 
 ظعتاو عند أحفاد « قافا وحنان » وهو صادر من احده . إذن اعتبر‎ 
- نعم اننا سنذ كر هذا المقال الرائع في عل آخر من درسناعن - جبران‎ 

أجل - لقد ابتلى ابغتنا الكبير أشد الحن وقعاً > بالالآم المرحة > 
والنكبات المنجعة > وكان في يعم متدرعاً بالصبر العظم هازتاً بات > 
صبوراً على الصعوبات كأني به مع أبي الطيب : 

« فصرت اذا أصابتني سهام تتكسرت النصال على النصال » 

و لما کان جبران قد عجم عوده الدهر محدثانه الاد» و 
وبوتقه ببوتقة فنونه الصعاب » فاستقام عوده صلباً ونا » واستوی ناه 
الثاقب O‏ 
وجاد ثابت أمام الأعاصير الموجاء . وتقول الحكة : نعم المؤدب الدهر. 
NS SAA j‏ 
عرف من ثبات وحزم » وخاض معت ركه كالقاد الباسل الجلي“ رامياً من 
وراء أمانه هذه وعنه غار الانتصار لا في دولة السياسة > بل في دولة الم 
متسنماً فها أعلى المناصب وأرقى المراتب . فکان لیران ما قد ماه» فاذا 
به قد احتل؟ سدرة المنتهى في ميدان الادب والعاوم والفنون متربعاً عرش 


ا 
البلاغة والفلسفة والحكمة لآفتاً إله أ الأدب الأعلام والبلغاء والأدباء 
والشعراء والفلاسفة حاملا شعار العبقر ية الفاق من على هة الجد . 

فاذا _ جبران _ إمام البلغاء وسيد الفصحاء » ورب الفلسفة »> وأمير 
الجكمة الذي لا بجارى » ک) قد شد له ذلك أيه الحكمة وفلاسفتها . 

عندأذ أخذ برهف براعه الثري الساحر بره مداد دماغه العبقري الثاقب 
الغزير » وخياله الملهم في مدينة العلوم والفنون حيث استقر“ في « بوسطن » 
يدرس فن التصور والرسم الذي مالبث إله نفسه التواقة على يعض 
الاساتذة الاختصاصين الماهرن . وکان تارة يعتمد على نفسه )ا اوته من 
عبقر بة بهذا الفن حتی غدا فیا بعد سیده وربه مالکاً زمام قیادته . عدا ما 
كان قد تلقن من اللغات الثلاث. العربة والانخجليزبة »> والفرنسة . وخاصة 
لغة « شكسبير » أذ قد درسما جد وأتقما إتقاناً عظبماً باهرا مدهاً 
سباقاً ہا علی بناجا حتی بز مما وجاها علقاً خفاقاً عامه فی علاها کا سبأتي 
ونين عنه في ذ کر مؤلفاته . ٣‏ 

وکان آنئذ قد أطل“ على ديع الياة الباسم > وهو في عنفو انه الفض 
غز5 ورا نشو الغا و به نسم النضرج الواعي 
البليل في فى الفامسة والعشرين هن سني حاته تقر يبا . ولا کان نارغتنا ان لغة 
الخاد » فقد أحبة أن برتوي من نو عها العذب افیا » ومنہلما الکوئري 
ارتواء سافياً وافيا > والنين المذيب يعاوده بحبه القوي » وحنانه الوجيع 
واشتياقه اللآهب الى لبنانه الحبوب المفى وطن الجال الساحر وممط 
الوحي والا مام > ونور الضارة والتقافة موحي النبواً آت . فکان له ما 
راد . هبط لبنان بعد غربة طويلة عبوبة مذيبة و 

من اللغة العربسة کا نوهنا »> تضلعاً شنا شنو خا وعاماغ ا وأمتها . 


E 
ومدرسة اليكمة حدآّث عنها ء»» ولطالما قد أعطت الأعلام النجباء‎ 
الافذاذ من طلاما المشهورين خاصة في لغة الضاد . وقد بلغه شهرة استاذها‎ 
الكبير العام العلامة « اوري يوسف الداد » أمها جبران كالصادي الى‎ 
. الماء العذب» وكان ذلك | قبل شاباً عضأ نضر العود ريقه حوالي العشرين.‎ 
ومن بعد أن اتصل برئيسها وتعر “ف إلبه » وبعد الحديث معه في صلب‎ 
اموضوع المنشود > واستاذ اللغة العريبة أنئذ وشيخها وحجتها انوه عنه‎ 
في صد د کلامنا هذا . وبعد أن تعر ف واندمج « بجحدادنا » القوي المطر قة»‎ 
وسندانه الثابت المكين وأطلعه على ضالته المنشودة » ومادار وجاء عن‎ 
. لسان ( حدادنا ) من المديث الذي دار ينها بثأن انضامه تحت لواله‎ 
ولا یزال شاباً غضاً يسم له ريبع الباة > وعلانم النبوغ والنجابة بادية على‎ 
سجاه والذکاء يمع من ثاقب ناظریه » فتوسم ایر والأمل ذا الثاب‎ 
النابه الرصين بعد آن آلإ“ بطويته تيا الى هدفه بالفا الى قصده » متعجا‎ 
>» حدادنا » من حديثه »> وزلاقة لسانه > وحربة فكره » وبقظة شاه‎ « 
واطلاعه علی ما ام به من لغة الضاد > والبون الشاسع بينه وان رفاقه‎ 
الطلاب . لكنه قد ارتبك فى الواب »> وان « جبران » الطالب الديد‎ 
انه ليجد فيه الزكاء الكافي والنبوغ الوافي والاستعداد السام للانضمام الى‎ 
طلاب الصف السماني العالي متنماً استاذه باستطاعته جاراة رفاقه . لذا اقتنع‎ 
اداد » بانضمام تاميذه الجديد لما قد تبيّن فه من الذكاء الحارق والنباهة‎ « 
. وقوة الاقناع في حديثه » فاذا _ جبران _ حلقة جديدة في سمط رفاقه‎ 
اهت المه الانظار إعحاباً وتسمّرت بشخصه الغريب الطالع » ونضج‎ 
. انتباهه ورجاحة عقله > وذ كاله البانع‎ 
ومن ثم طلب إلى استاذه مستمحاً ایاه أن برعاه بنظره » ودشمله‎ 


رعطفه . 4ا کان من استاذه ر اداد » إلا ان استحاب ملتمسه نظراً ا 
رأى من تاذه العزيز النجيب من اللطف وخسن الأدب » وسمو الاخلاق» 
ورجاحة في العقل متوسماً فیه وسم الطالع . 

هنيتاً « لليسكبة الزاهرة» بطالبها النجيب العبقري فتاها في ذلك الين» 
ورافع عام مجدها الأدبي > وفخرها العمي مع ینام الررة النجباء الذن لمع 
م نبوعهم وذ كام وعبقر يتم لا في سماء هذا الشرق هبط الوحي 
والنبوآآت والالمام فحسب › بل في بلاد الغرب وتحت کل ک و كب . 
کان « جر اننا » قائدم الفاتح المظم ونابغتهم وفیلسوفېم . نعم لقد كانت 
الأنظار عحدةة إلبه وهو فى « حكمته » باعحاب ودهثة . ما عساه يا ترى 
سيكون هذا الطالب النبيه العبقري السابح في خباله البعيد الى ما وراء 
ذلك الاق الالي ? وما ليث مدة حى كنت أواصر المعرفة الاخوية 
ورواط الصداقة الحكة پینه وین رفاقه الطلاب » وکان اسم « جبر ان » 
على كل لان فوح عبتى ذاه الزكي معطراً سماء الحكمة وأجواما . وبعد 
مضى ثلاثة أشر > « وجبران » برهف سمعه الاد برصانة تامة » وإصغاء 
عجیب » وانقباه غریب لا کان بلقیه « اداد » من الشروے والتفاسیر فی 
علم البلاغة والبيان مستفيضاً فيا كالبحر الزاخر . فأدهش استاذه ورفاقه 
موقفه ووضعه الغريب الأطوار » فكأنه كساحر ماهر > أو ني ملهم . 
وقد سبق فی طلبه وحدرثه الى استاذه آلا بطالبه كرفاقه » من فروض 
کالمعتاد › ویھله مدة ما - هکذا نقل عن استاذه الم ذ كور - وبعد انطباق 
المدة المتوخاة والنحة المعطاة لاطالب الشاب الر موق بالعطف الاص 
« ثلاثة اشر » _ تقدم - جبران .۔ من أستاذه بقال راع كان قد أعطاه 
لطلابه . فقابله رين رفاقه . عندثذ أخذت الدهشة إعجاما من استاذه ما 


۷ 
تبه تاميذه « جبران » . بيراعه السسال » وأملاه فكره الثاقب ووغه 
الحلق » فسأله : ما هذا يا جبران » وانى تقول لي: انك لست متضلعاً بلغة 
الاد > ولا تل" با إلا إلاماً بير ؟ لقد حلقت > وبرعت ما بره قك 
الرهيف وشحذه نبوغك الشاسع » وأملاه فكر ك العبقري ودسطه خبالك 
البديع »> وصبّه” أدبك الواسع من الببان الملهم » والتعابير الرشقة القوبة 
المبنى » والتصاوير الفنبة الرائعة . بورك فك اها الطالب الشاب النبه 
الآمع الراجج العقل . تشجع با بني فالمستقبل ينظر البك من وراء حجابه 
متا بسمة الامل الكبير »> وسكون فخوراً بك › وستكونث من 
رجالاته العباقرة الذين خلدم التاريخ طي صفحاته الذهبية . رثق أ وسر على 
بركات الله » وليرعك بعبنه المقظى _ هذا ما قد فاه به أستاذنا الكبير العلامة 
« اداد » مهنا من کان الستقبل بنتظره لینصفه ویدعه في عداد رجاله 
الميامين اخالدين . فكأني باستاذنا وشيخنا العلامة المليل اير خرق بنظره 
وبصيرته حجب الغيب > كني » وتحقق كلامه في تاميذه الموهوب اللهم > 
فاذا هو آبة عجببة في فم الأجبال » وأنشودة خالدة في كتاب الزمن . 

رغم حساده .. 
قضى « جبر اننا » في معد الحكبة العالي طبلة أربع سنوات . وبعده 
خرج الى معترك الباة الفسسح » ترافقه الآمال الكبار »> وتحدو به الاماني 
البعدة المدى مترقبة ما عساه يكون طالب الحكبة وابنها ال بيب البار 
العبقري » وحقد مدينة المقدمين « بشراي » الرابضة بجوار الارز الحالد 
كاللىؤة الواعة المنحفزة للحلى . وما قد ابت من رجال دين ودنيا في 
حقلہها الديني والزمني ما قد سجل هم التاريخ فخوراً معتزاً من الاعمال 
الجمدة الناصعة صفحات خالدة رائعة» لا غرو ان“ فتى الارز هذا قد استمدة 
)۲( 


E 
حكمته الرائعة وفلسفته الحكيية ونبوغه السامي من وحي والهام هذا‎ 
اليلد اللبناني موطن الجال والسحر وا لال والذكاء . وقد تشع بروح‎ 
الكتاب المقدس مستلهما منه روح انبيائه الالدين مرتوياً غارفا من نبعهم‎ 
العذب الالههي الصافي . « كداود النى » وسفر أيرب الصديق » وحكمة‎ 
سلیان » وعبر ابن سیراخ ان اة وفلسىفة ارميا الي . وبلاغة‎ 
الأسوال يلين :رأة وحقبقة وقوة وحر ية وسمو وصدق تعالم الناصري.‎ 
فلاغرو إذن ان دعي « جبر اننا » وللقب بالني ک) يعرفه حقىقة‎ 
العباقرة الذين درسوه جردا وسبر وا غور حكمته وأديه» وعحموه وتشعوا‎ 
وغرفوا من مناهل فلسفته وموحات الماماته ووحه‌وختاله البعد ا لحل في‎ 
» عالم العبقر ية والنبوغ الغريب . هذا ما يشهد به ألذين عرفوا « جبرااث‎ 
في جميع أطواره ومناحي حباته ما قد حبره بړاعه السحري وأملاه ذلك‎ 
الد ماغ الفلسقي الذي لا یضاهی ولا محا کی ولا بجاری › وقد وهنا ان‎ 
الأميركان الأدباء بعرفون جبر ان ويقدرونه أعظم تقدير واكثر معرفة هنا‎ 
. نحن اللبنانيين » ابن وطننا » ويلقبونه « جبران الي » بفخر وإعجاب‎ 
وكتاب « اني » عندم بثابة انجيل يتاونه في كناسهم وجيع أندية‎ 
- ! اجةاعاهم الدينبة والادبة . تأملوا واعتبروا يا أناء لبان‎ 
خرج « جبران » من « معد اليكبة » المالي الزاهر تا ركا ذكر|‎ 
عاطر واعجاباً بعيداً يا قد ناله من قصب السبق في ميدان الأدب والبيان‎ 
والعبقر بة النادرة المثال . وهكذا كان »> وسببقى «جران » أحدوثة‎ 
غريبة في کل فم > ومثالاً سامياً في علو اخلاقه وشمبه وإبائه » غادر لبنانه‎ 
> الغالي احبوب عائدا الى وطنه الثاني حيث صرف فيه طيلة حباته الباقية‎ 
ويقدرون للعلم والفن والنبوغ حت قدره . أقول هذا رارة متحهاً الى اناء‎ 


- 4 
وطني الل انان ولو بقي حىران وامثال راان من اللبنانين العبافرة 
الاذکا ء لذن عاسو ا واتخذوا هم وطناً انا « لبنان » خر لکن انطفاً 
ذکرم الطلسب وخمد تبوغهم وذکاؤم و کانوا أثرا بعد عن في هذا البلد 
الهم . 

ان « جبران » في بنا اثاني كان أبدآ يذب الين الوجيع وبشحذه 
مر قا عأطفته وجوارحه الى وطن الجال والسحر والال »> وطن الأنياء 
والمظاء مهبط الوحى والا مام حبث رقد فيه آباره وأجداده الڪرام › 

ل ما فتح نظره الى النور مستلهما من سمائه الصافية الرائعة وحاله 
روائع وبدائع کتاباته وفلسفته وحكمته وخباله العبقري من نفحات أرزه 
a‏ وخشوع وادي « قادیشا « E CE‏ آڪب“ 

کاباً جهيدا على فن" التصوير والرسم » والتأللف وقد برع وفاق وتفوٌق 

بغي“ ارسم والتصوير > فكان « لمران » شهرته البعيدة التي قد احتئلت* 
ia‏ نها الاولى وان منزله الصغير الكير متحفاً ما رسمته تلك ااريشة شه 
البرانة الساحرة الميدعة »> ومعرضاً فنباً لأبنائه اللهمين . هذا بعد أر" 
درس علی‌فنانین متالبن عبافرة هذا الفن فی باریس سنة ۱۹۰۸ على يد استاذ 
کبیر یدعی « اوغست رودن » وآخر « ولم لاك » الفنان المشهور أيضاً. 
اما حبران فقد فاق اساتذته ذا الفن کا سهد له العام ما لريشته السحرية 
وما قد آبقته نطږ تى بفنه البديع الملهم الرالع و عند هذا الفن بل 
تأبع ساهر را » ساعاً » مكباً للقضلع تضلعاً عجيباً في لفة م e‏ 
ضاهاه وجاراه » بل بزه عاقاً عليه هذا النسر اللبناني البار الهم .. 

هذه مؤلفاته الانجليزية سهود عدل ناطقة يعقر يته الفنّة وذكائه مط 
الارق ونبوغه اللبنانى المشهور . دونك انجله « الني» الناطق بعظامه 


ES 
وخاوده المقدس » خاصة عند أبناء الغرب يصحبونه معهم أينا وحيثا حاوا‎ 
وارتحاوا _ عدا بقة مؤلفاته الاخرى ذه اللغة الذي الف با شرقي لبناني‎ 
. عربي عبقری » فبلسوف » ملم » فما علقاً عليهم‎ 

« وجيران » بنبوغه هذا الغريب وإهامه الارق » وتشعه من حكمة 
الفلاسفة حيث قد اقتفى 1ثارم متتيعاً خطام متأثرآ مناحي اتهم الفريدة» 
منهم زميله العبقري الكير الفيالسوف الا ماني « فريدريك نيتشه » قد راقه 
جداً أده الم العالي وفلفته السامبة واعحبه طموحه الى الد واطرية > 

والاستقلال الذاتي الفكري المتفلت من قود الاستماريين الاقطاعين 

الفاشمين » عطماً أغلاهم الثقيلة نابذ سلطانيم الغاشم الاستبدادي » ومادثّم 
الرجعبة النفشارية المجائزية »> ومشعوذات بشرية جميعها ترمي من وراء 
ستار مزيف باقوالمم البرّاقة المزخرفة المبطنة بالغر ور للقتسلط والسيطرة على 
أولئك السذج لكين المغرورين المخدوعن مم . 

رأى كل هذا مناقضاً لمباديء الناصري المصلح العا لمي الكبير المستقم 
الوضع » القائد الحكم اليشر بالسلام والوئام والحة الصحبحة والاخوة 
الصافية السليمة الذي سيطر بوداعته المبوبة وبساطته البريتة القدسة بساطة 
الاطفال › وتعالمه السامة النقة - لذا ثار « حبرارٹ » المکے العبقري 
ار الجريء» على الظل المستفحل ونقم على الطغيان وحارب الترهات 
والتقا لىد البشر رة الكاذية» والتعالم النفشاررة العجائزية الداعة >. . 

اممعوا وافقهوا ما قول الخصوم عن « جبران » انه ڪافر › ملحد 
اجل » ان جبران کافر ملحد . انه لا ردن عذهبهم » ولم يتبع شر اتهم 
اشر البالة » وتعاليمهم الفريسية ولإ يقتف ارم الوضية ويسير على 
خطو انهم السائرة للتفر فة والدمار والعنعنات مبددين خر اف الناصري الوديعة 


۷ 
في أودبة المزازات والزعا مات والايات الأنانية القنالة واخضاع ها ذلا 
وصغارة واستعبادها لآرهم وأمياهم اإماعة > واذلا ها تحت نير سيطرتهم - 
لذا قد شنوا عله حرباً شعواء بلا هوادة ولا مهادنة وحنقو ا علنه حنقاً بغرضاً 
فريس . ولم بقفوا عند هذا الد» بل صبوا جام غضم وحنقهم ونقمتهم 
على کل من رفع قدر جبران وبقراً مؤلفاته » فیرشقونه بالاطاد . .  .‏ 
وينعتوله بالکافر جبران - وھا اہم بعودون » فبقدسون جبران ویقباون 
بلهةة الظاءيء الى افتناء مؤلفاته واذخارها ومطالعتها وعرضها في مکتباہم 
وأعر مكاث . ولطا لا قد ملأوا الارض وشحنوها بالضجيح وعنان السماء 
بالڈ لشغب والغضب والسخط والصخب والنق ( اصلبوه » اصلبوه » دمه علينا 
وعلى اولادنا) ) هذا هو جبران الفظع » و كفره الشنيع › لانه م يمن 
بيسوعهم القدوس » وتعاليمه . ولانه م نحن امام عظمتهم وجارو تمم 

عبدا ذليلا ذميماً ليدخل جنة الافراح المعدة لعبيده الانعين لسلطانه . . 


حبران العمقوي 

ان _ جبران _ فى تفكيره السامى ونموغه الفريد »> وعبقر يته الاد 
الفذة النفاذة حجب الال » والافق البعيد . . انه لن أعظم المفكرين 
العباقرة » وأ كابر البلغاء والادباء وسيدم ما قد خلده للاجبال من هذه 
العبقرية الرائعة > والآثار النفية » وال البديعة > والقم الراقة > 
و والمۇلفات النغدسة الي ضاهت أسفار اولئك الفلاسفة والانبیاء االدن ف 
بطون التاريخ مجليل روا م وعظائهم الناطقة بآ ثارم الملل وآلامم 
اخارفة . ان" موحنات - جبران _ دستور اضلاحي سیر على ضوءها 
ومبادما الرة السديدة العالم الأدبي المر الصادق الميدأ الواعي النازع الى 


م 
الثل العلبا والقم الروحبة الذي يكره الاستعبار المبقوت عطماً اغلالى »> 
عزفا حجب العبودية العمساء المنحطة عن بصبرته . نعم > ا بړی کل ذلك 
لاولئك اللفاء فثاروا عليه ڪالنار في هشم وقد شنوا عليه حرباً سال 
مزقینه شر مزق بقیمون الارض وبقعدونا ضده واطفاء كل أثر له . 

يا حبذا لو صحت الاحلام - لقد اتجهت الانظار الى جبرات العبقري 
الاجتاعي » المصلح الكميرء انار باد له الرة الاصلاحة الصادفة الي تشر 
بروحه وتبث السلام وتلقي الوئام وتنشر لواء العدل والاخاءعلى غر ار العم 
وع ورسله الاو لین - لذا خافوا على انيار صرح سلطانم » وتقويض أسس 
زعام . فعمدوا الى التفر قة والانشقاق في الصفوف والمواعد البرافة قائاين : 
ان جیران نون ساحر » کافر فىه شطان » و ماده وافکاره و کتاباته 
سم قتال للبشر وهداامة لتعالم ومباديء المسح وشرائعه المقدسة . فجبران 
يشر بيسوع جديد غير يسوع الناصري ڪا يدعون وزعون . لان 
جىران المصلح الاجقاعي » المر المباديء » الصادق الوجدان الذي م عاليء 
ولا چاري ونخادع . قد رأى عبوباً كثيرة ظاهرة للعبان وخرافات 
وسخافات وترهات رجعبة سخبفة بين البشر الضعفاء » تنافض انحل الناصري 
المغزه عن مثل هذه ااسخافات المشوهات» ولو ان كثيرين من الطبقة الراقة 
تسیر وراء رعا تهم الفر دسيين نظير العبد الذليل الانع لمشدئة سيده. ويدهشني 
کا کت کرد ر ن ری ا ناء . فاذام 
برون الابيض أسود مؤمنين ذا الغر ور والضلال الوهتنء كأنها الصو اب 
بەمنه حبث بقولون : اننا نسر وراء م « کالعمیان » إن هبطوا الی الحم 
هبط معهم » وان صعدوا الى النعم نصعد معهم == اذا بنط ويتفوه 
ابناء الوعي والاشعاع والنضوج في عصر الذور العشريني ? قد كان « لبران 


ي ۲۳ -— 
الرسول» العالمي الأمين صدى بعيد لرسالته الصحبحة في عتمعه الواعي» وقد 
احتل عرش القلوب بااً على انقاض تعاليمهم ومبادئم التداعية بهاتيك 
التر“هات وشرائعهم البشرة المموهة بزعاماتمم الاقطاعة کا قد تبین مع 
ذلك لدى الطبقة الراقة . 


يران الفباسوف الاحتاعي 

اجلء لقد طبرت لنا جلبا عبقر ية جبران المهمة وفلسفته القيقة المالية 
وشخصته اخارةة »> ومقدرته الكتابية الفنة » وسحر پانه » وقوه بلاغته 
الانشائة الحزلة وفصاحته المبتكرة المتينة الت ركيب » وخضع له من سير 
حيع كتاباته محصاً اياها جد على ضوء التفكير العميق خاأصة في لفة 
« شکسبير » التي فاق وحلتق في أاجواءها رجل عبقري ملهم غريب عنها قد 
استمد وحبه البباني ونبوغه المالى من ساء لبنان مهبط الوحي وااسحر 
والجال والالمام . 

فاذا بجبران قد أحصي في مصاف الفلاسفة الملهمين الالدين . ان ذلك لا 
محتاج الى برها بل ان ما قد ت ركه للعالم من آتاره الفنية و كتاباته الأدبة 
الأجتاعبة البليغة يشهد لدماغه الارق الحلتق في سمو الخال اللآمتناهي الذي 
قد ضاهى زملاءه النوابع حلة مشعل نور الضارة وهدى الفلفة > وحجة 
البلاغة الالدين في تاريخ الاجيال . وقد سس جبران مدرسة اجقاعية 
لرسالته الساممة فانضم“ الى صفوفها تخبة من الادباء الاعلام وة الاقلام 
ومن الكتاب الجيدين المشهود هم في عالم الادب الرفيع السباقين في حلبته» 
وذلك في ربع سنة ۰ في موطه الثاني « بوسطن » م: مبخا ىل لعرمه. 
نسبب عريضه . رشبد يوب . أمين مشرق. ندرة حداد . ايليا أبو ماضي. 


e 
عبد المسيح حداد - ولم كستفليس . وقد أمماها الرابطة القاسة . ولطالا‎ 
كانت هذه الرابطة همزة وصل بين لبنان والمهجر ليعام الغرب أن الشرق‎ 
نمو مهبط العلوم والفنون وموطن الوحي والالمام وبلد العبقرية والضارة‎ 
والثقافة . وقد حمل مشعل هذه الضارات والتقافات الى اقصى العام کا دشهد‎ 
له بذلك التاريخ الناطق بعظام ونبوغ أبنائه المامين . فاذا بالرابطة القصية‎ 
هذه رابطة ادبية مكينة »> عامية فنبة ثقافية سطع مها المجيب في سماء‎ 
الغرب » وقد عرفهم بنبوغ ونجابة وذكاء» وملهات هذا الشرق الملهم مهبط‎ 
النبوأآ ت والوارق منذ القدم . لكن الاسف الشديد واإلالم المرير قد‎ 
آل بده الرابطة وفرط حباتما الغالية فبا بعد . التي طالا قد زينت ليس‎ 
فقط جد الشرق بل جد الغرب . و كانت الكارئة الالية والفاجعمة‎ 
الفادحة » والكاية ار ساء الى قد حلت ما وتنائرت حباما النفدسة فا ختطفت‎ 
منها مؤس| البار العبقري المظم ابغتنا الفيلسوف حامل مشعل الرقي‎ 
والفن رسول المضارة وإمام الادباء وسيد الكتاب البلغاء » الي الهم‎ 
جبران » إذ قد خا ذلك الکو كب المهاديء الساطع وراء ذلك الشفق‎ » 
البعيد . نعم لد كانت فجيعة أليمة قاسبة مريرة وخطب جلل أل في‎ 
قاوب زملائه الاحباء و معارفيه »> ومذ الشرق الا كل الدامي القلب »> بل‎ 
في وطنه لبنان الذي أحبه حباً جما مقدساً ورفع مناره غالباً . نات‎ 

المغجوع بابنه البار الفيلسوف النابغة وراء البحار . 
قالوا دهى القن“ والفصحى وئام خطب الے اذن' :قد مات جبرإن 
والاُرز نکس حزناًوالقاوب‌غدت کلمی مفحعة والامع هئات 
تجهّم الکون من حزن ومن آل لموت جبران » قد أبكاه لبنان 
بكى اليراع دما في ققد تابغة هل بعد جبران _ رر وفثان 


برثه کل أديب بإكاً اسقاً 
کان النعي* مصاباً فاجعاً جلا 
بلابل الروض تشدو وهي تادية 
تققح لوخ اهداماً عة 
تلك «العرائس والارواح» مفجعة 
ER‏ 
كذا«العواصف والجنونمع رمل 
وما براعك قد ابقاه من اثر 
هڏذي اناجىلك الغراء ناطقة 
تبقى على مر“ اجبال خلدة 
لآليء رصعت في جد ازمل 


ولنخشع الآن إجلالاً وتڪر مة 


— o 


مول فاجعة > تبكه خلان” 
ادمی القلوب اسى ثرئه اوطان 
زق القلب انغام والحاتب 
غا ولھ اتود اران 
عليك قد افجمتها فيك اشجان 
ودمعة » ما ها من بعد سلوان 
وفي المو اكب » تفجيع وخسران 
غال علينا اجل - قد عز فقدان 
في عبقر يتك الشماء - جبرارٺ 
ا »رد دها لسن وآذار. 
وتنطق الدهر بالأجاد ازماات 
للفيلسوف الني المي - اخوارت 


اجل _ لقد مات جبران في وطنه الثاني بعسداً عن لبنانه المفدى وآله 
واحبائه في سنة ٠۹۳۲‏ . بلى لقد كان اشد وقعاً والاً لوس في الممجر فقطء 
بل ني العام الأدبي اجمع وحز القاوب اى وتفجماً بهذا السيف الرهيف الاد 
وشطر الهج واستنزفها دما وحزناً بفقد ابغته الفنان العبقري والفيلسوف 
الاد _- وها ان جبراننا اليدب لم يلبث طويلا على لبنانه المفد“ى و قارب 
احباه في منفاهفقد اء لبنان أن يضم رفات انه البار اطبار العظم ورقد 
حسب وصيته بجوار الأرز المقدس الذي طالما قد استاهم منه عبقريته الفذة 
ووحه اللي الحلتق من صفاء ماه وهيات نسيمه»الرقة والعذوبة في روعة 
كتاباته ومن جباله الشاعة الرائعة وأودينه الساحرة الاشعة الوادعة قوة 
تعابير ببانه وبديع إنشائه خاصة من ذلك الوادي التار تخي الرائع وادي 


« فادیشا » . ان جبران حقاً م عت » بل انه حي في قلاوب ڪبه وعارفره 
ومقدري وغه وعبقريته وفله وفلسفته . حح الى ضرحه الميارك العهاء 
والادباء وغيرهم من كل حدب وصوب خاصة أبناء الغر ب الذين عاش معبم 
وبينهم فعرفوا فيه ذلك النبوغ اللبناني الملهم > فقدكروه حق قدره لا بل 
اكثر من ابناء وطنه . اقول هذا بأسف مرير . ولقد صح“ فيه قول 
الكتاب المقدس : لا كرامة لني" في وطنه . وكا أذيع وشاع لقد تقامم 
ابناء العلم الادباء الفنانون آثاره النفيسة الباقة الالدة کانپا تف قدية : 
فبلع نها مات الالوف الدولارات . ألافلننحن إجلالاً وخشوعاً امام 
العبقرية الملهمة والنيوغ اللبناني ... 
آثاره 

في اللغة العرببة - 

الاجنحة المنكسرة 

الارواح المتمردة 

عر ائس المروج 

دمعة وايتساهة 

العو اصف 

المو اكب 

البدائع والطرائف 

في اللغة الانيليزية _ 

الني « انجيل جبران » 

بسوع بن الانسان 

الجنون 


۷ 

رمل وزد 

الساتق 

اة الأرض 

كأني بجبران بقول مع الشاءر 

تلك ۲ ٹرنا تدل“ علنا ‏ فانظروا بعدتا الى الآ ثار 

هذه هي آثار جبران الفيسة والدرر الغوالي الذي قد رصع بها جد 
الاجال الناطقة ينمو غه الفر يد وعبقريته العظمة وموحاته الملهمة لشخصته 
الفر يدة التى ضاهت يلها الاما وقرمها الوثابة الى الد والسؤده واطرية 
والانعتاق من تلك التقاليد البالبة والمبادي السخفة العجائزية ومن كابوس 
الطار والاستيداد وتلك السلطة الاقطاعة البائدة مع الزمن التحر "ري 
كأو لك المفكر نن الاحرار 0 فسا عطمین 
آغلال الاستعار المشؤوم الفشوم » الناشرين عام الرية والوعي التام 
والطمأننة والاخوة والوطة . وأصرح یکل أسف مرر حبث انه لا تزال 
عندنا فئة خانعة عمياء رغم الوعي والنضوج « وعند جهينة ا لبر اليقين » - 
رازحة تحت نير الاستعار . توهة الت والعدل والسلام والراحة والنة 
تحت سلطانه البروني الشاهاني المغزل ... ان العبد بحاو له أبداً اضوع 
واطنوع الاعى لسلطان سده »> والاتقاد لمشدئته > والریع الذمم عند 
باب بلاطه .لاله ولد هکذا عرداً ذلا وسموت هكذا هانثاً مسروراً.. 

ان آثار جبران هذه الى ذ كر تاها هذه الصفحة لقدملا ذ كرها اافتن» 
ولا مندوحة لبان شرحها والاتنان على ذ کر بداتعها ورواتعها وعظانها . 
فان مشعل التق ومنارة افهدى والصراحة الحروبة واطرة الحاصة جعها 
تنطق برسالة وعبقربة هذا الرسول الامين والندي الصصادق في آمانته 


a 
وجهاده و کفاحه فی خد مة الانسانة وتحررها من ريقة الور والاستعار‎ 
والطغبان > والسعي إلمثدث والنمو المثالي في مدارج الماوم وعراقي‎ 
القنون والآداب في منحى حديث واساوب جزيل سهل وتعابير فنية و اضحة‎ 
وان سوس ماموس قريب المنال - ونأتي على ذكرها إحالاً مارين‎ 
بصفحاتها الذهبية مر“ الكرام قدر المستطاع . لانها طلا قد أضحت اهر‎ 
من ار على عل » مع إتبان سذرات منها في معرض الديث عن ا کر‎ 
اسلوبه الكتاي . ونكتفي الان بايضاح عام شامل عمًا يتضمنه كل مؤلف‎ 
. وما برمي البه من الغابة المنشودة المتوخاة الاصلاحة والمهدف المقصود‎ 
الاجنحة المتتكسرة » والارواح المتمردة » وعرائس المروج . هذه‎ _ 
الكتب الثلائة تهدف الى مر مى واحد ومغزى واحد إصلاحي عام حمل به‎ 
صاحبها ضد السرطرة المستيدة الائرة وسلطة أرباما ورؤساما وزعاما الذين‎ 
.. يدعون ان“ مفاتح المعرفة والمق والعدالة ببدم معطاة من فوق‎ 
الوراتة اون وبطون . بأمرون وينهون › بفعاون ک) بشاؤون . والويل‎ 
» ن لا تخضع لسلطا م . فانه سیکون › لا عالة بدون استگناف ولا ييز‎ 
لانه کافر ملحد هرطوقي › هذا‎ ٩ لصيه الاك والشلال والتشرید. اذا‎ 
.. باناس قد نط جبران الرسول الامين وشر برسالته الصحسحة‎ 
فهو کافر في عرفهم . قد حمل علم حلة جبارة إصلاحة > وأصلام حرا‎ 
حامبة لما قد رآی فم من الاعرجاج والظام والانحراف والتناقض في‎ 
مع تعاليمهم ومبادم وتصرفاتهم البشربة ومناحي طرق حياتهم العوجة‎ 
والتواضع‎ A لنعالم الناصري وانجيله الكرم الذي هو نور العام‎ 
وا قد جاء بين دفتيه من التعالم السامة المقدسة والمباديء المستقيمة > فيها‎ 
>» روح الاخوة الصححة والحة الصافية > والسلام الصادق والوئام القىقي‎ 


EE 
والمساعة الوفبة الشافية الوافية والوداعة الطيبة الريثة وهلم جرا - خلا‎ 
لما ینشرونه ویبشرون به کا هو ظاهر ومعلوم لدی لجع . اذ پلقون‎ 
الشغب وفر قون الصفوف وبزرعون البغض في قلوب السطاء والمسا كين‎ 
يمون الفتن والز ازات والشحناء الي لا قاوبهم خلافاً ما يقولون ويبطنون‎ 
وخلاف ما یظهرون . بعظون الناس با لا بعظون به نفوسهم . ب کضون‎ 
وراء الزعامات والالقاب العالمة الخلوعة عليهم ... للتفرقة والط نرا‎ 
وقسراً من اجل إحباط أو لك الاباء والرؤساء الابرياء المقاو مين لسياساتمم‎ 
المعروفة وعنعناتهم البغيضة ونفوذم الأجني الاستماري الدجلي والمنستر‎ 
بعالم الناصري ادعاء لذلك الاصلاح ... كا يسمونه لنقع غليلهم وتشفيهم‎ 
والبطش باولئك ... _ اهكذا عمهم الناصري وجاء في نجل - فيقول‎ 
اولثك الموالون مم : انظروا زعاءنا واسيادنا الاجلاء الساهرين على خراف‎ 
الناصري . ای دار الجالس في الجامع واول التڪاآت في الولام‎ 
والاندية . يلأ الكيد والنتق قاوم الشعة ليسحقوا من يناؤم ولا تتفي‎ 
آثارم الرامية الى الدمار - بأكلون بيوت الارامل وحقوق الايتام‎ 
الملساكن . يتنعمون بالطبات والماذات  برتدون الدمقس واطرر‎ 
والذهب المع طمعاً وصلفاً ني هضم حقو ق الضعفاء الجبولة بعر ق جبينهم ودماء‎ 
اهكذاكان‎ ٩ قاو بهم - اهكذا با ترى عاهم الناصري وجاء في انحبله الكرمم‎ 
٩? برتدي البز وار ?اما قال :لر س لان الانسان موضع بسند اليه راسه‎ 
وقد مات عر باناً معلقاً بين لصن ملتحفاً السماء مرت أ الارض وکا‎ 
صلببه خشباً - وقد عاش فقيراً وديعاً - نعم انه لم ترك الاموال الطائلة‎ 
والثروات الباهظة لاقاربه واخو انه وبني مجدته نظیرم . .. ماقال : من‎ 


حب ابا او اماً او اخوة واخوات واولاد]ً او امراة او بنين الخ : . 


e 
اكثر مني فلن بستحقني : وةال عڪس ذلك : اي من حبني ا كثر من‎ 
اين م باترى‎ ٩ هؤلاء ججيعاً » بأخذ عوض الواحد مئة يث حياة الأبد‎ 
من هذه الاقوال الناصرية ايطبقونما بحذافيرها على حباتهم ? بهذا القول اطر‎ 
حارم جبران بانجيل الناصري القيقي ... لذا لوا عليه وملأوا الدنا‎ 
صخاً وحنقاً وشحناء وانه کافر جعل نفسه آلا »جب أن تحر ق جيع مو لفاته‎ 
فان الم مدسوس فما مليئة بالكفر والالاد ومقوضة لتعالم واسس انجيل‎ 
الويل ثم الويل لمن مخالف مثيئة سيدم... خارجا على سلطانه‎ . 
س المعصوم . انه محل علبه الغضب الغزل من فوق ... وعروم‎ 
يبعثونه توا الى المحم . ولقد غدا جبران‌الیوم غير جبران الامس . ومر لفاته‎ 
آصبحت مقدسة عندم . ألا فاحكموا بالق يا أبناء اتی . _ اما کتاب‎ 
دمعة وابتسامة . والعواصف والبدائع والطرائف - ما هذه الثلاثة سوى‎ 
مقالات اجتاعة فلسفية في الاصلاح الاخلاقي العمراني ديجها براعه المسال‎ 
الفباض معالاً ہا ااانا وامراض الجتمع الانساني الاديي يفن“‎ 
سام وخال بعد لا حاری » رشق يت التعبير يديع الفكرة على مثال بعض‎ 
ما جاء في کناب كلل ودمنة» لا بل أبلغ صباً وفناً واقوى عبارة وتر كياً‎ 
واکثر شوعاً . وکتاب «المو اکب » فهو شعر قد نظمه بفكره الثاقب‎ 
وخاله البديع الرالع وتصوره الفلسفي . وان کان جبران لم بعد ي‎ 
مصاف الشعراء . ولكنه في مواكبه هذاهو شاعر بليغ وفيلسوف رالع‎ 
ابال کا یشهد له کل من طالعه بامعان مشبع - حبث قد ضمنه شعراً‎ 
فلسقباً بعبد الغور والال معانيه الرائعة السامبة استمد“ها من جلال الارز‎ 
وحمال لبنان الساحر وروءة مناظره وسحر اودیته خاصة وادي « قاديشا»‎ 
وطهر اخلاق فتبانه وفشاته . وانه لمقارنة ومناظرة بين شيخ جحلل عرك‎ 


۳ 
الايام وعجمما فذاق حاوها ومرها › كلله الشبب وقاراً ورزانة »> واذا بهذا 
الشيخ الوقور كالشتاء الباكياطزين يندب ايام حياته الباسة في ريعان شبابه 
متذ كرا ربيعه الباسم المدر. وبین فی غض‌ااربیع ناضره» رشق القد وافره 
سرح وعرح ولهو لطربات الياة المر حة الراقصة على نغمات ناي اطياة العذية 
المسكرة . با ها من مناظرة فلسفمة بديعة وعظات بارعة نادرة » ودروس 
فنة مثالبة لياتنا الاجټاعية جاء بها جبران في مواكبه هذه > أذ يسوقنا بها 
الى الطبيعة القيقبة العارية من كل تصنع راق وتزويق اذب واقوال 
مبطنة بالرياء والخداع . هناك الب الصادق النقي » والبساطة الوادعة 
الحروبة » والصداقة الوفبة » والسعادة الققمة المموسة » وال جال الطبسعي 
الرائع في قدس اقداسها . اما مؤلفاته في اللنة الانجليزة الترجة الى اللة 
العرببة » فانما عبر سامية > وح رائعة ورسائل صادةة » وتعا لم صيحبحة 
وبشارة حقيقية وفلسفة ملهمة بسيطة نبوية ل أا عقل شري قط الا نادرا 
کا قد سهد نها كل من‌طالعها حكبة وروبة وأمعان وسير غورها وكنهها . 
فهذه جميعها قد اقتسها « جبر ان الني » العبقري من الكتاب الممدس کإ 
سبق القول في صدده » مستمدة من وحي‌سام روحاني على غرار النسؤات 
التي جاءت في الكتاب المقدس . وجبران طالما قد تشع بهذه النبؤاتغارفاً 
مرتويا من ينبوعها الغزير اللآمتناهي والاسفار الألمية > نظير نبؤة أرميا . 
وامثال سلبان المیکم واس فاره . وداود الني . وسفر أبوب الصدٌّبق . 
وسفر يشوع بن سيراخ . ورسائل بولس الرسول . وصفوة القول وزبدته 
قد اختطف وغل بتعالم الناصري الالهمة السامية اطريثة اطر"ة النورائية 
المصلحة التي هي دستور اصلاحي سام للعال ونور ساطع شعشاع في دیاجیر 
هذا العام المتخبط في الجشع والطمع الانساني القتال المنحرف عن جادة 


العدل والصواب 5 ومنارة حتق على سشاطيء السلام ومنناء اللاص . وھا 
اني افرد لك ايا القاريء اللببب بعض شذرات ذهبية وآثار حكمية 
وآيات فلسفة خارقة وعبر واعة من تعالم نابغتنا جبران . 


اسلوب جبران الكتابي 

ان اسلوب جبران الکتابي طالما قد نېج فبه نجاً ناعاً لذيذا وإنشاءه 
سلسل عذب يسبل كاطدول الرقراق فنساب انسبابا سحرياً خاطفاً . وقد 
سلك فيه مسلكا خالباً ساميا قاما جاراه أحد » بعد المرمى مبلورا حذابا 
يبهر الابصار والبصائر بألوانه الراعة الغضة ومعانيه السامية وذوقه الناعم 
والفاظه الربقة . وانه دتفکیره هذا لفىلسوف عبقري وزعم کیر طا لما 
خشع له العباقرة والادباء في اساوبه الكتابي الفنان هذا . وقد امتلك 
اقاوب وسحرها بببانه الرالع وبلاغة معانيه > وعذوبة تعابيره > وو سيقاه 
البديعة » وقوة فنه الرائع المذاب » وعاطفته الكتابىة الرققة . اذن انه 
جبر ان لندعى يكل حق بعد تحليقه الغريب في سماء الادب واليلاغة » زعا 
كيرا من ادباء عصر النهضة الديثة » وعددا روعته الادية وشابه اللضير 
ومن قادته النجباء ا قد ابتدعه من اسلوب بديع راع > ونهښج سوي 
ساحر مستقي في إنشائه الفي“ . وما قد خلع عليه من برد قشب ناعم . 

واليك بعض مقتطفات من اساوبه هذا السحري البديع » وخباله الرالع 
الجال تبماناً ليحققة الفلسفية الناصعة > من مقال في إسوع المصلوب : 

۰ في ثل هذا الوم من كل سنة تستبقظ الانساننة من رقادها 
العمستق وتقف أمام أشباح الاجبال ناظرة بعيون مغلفة بالدموع نحو جبل 
الاجلة لترى يسوع الناصري معلقا على خشبه الصليب ... وعندما تغيب 


۳ 
الشمس عن ماني النهار تعود الانسانية وت ركع مصلبة أمام الاصنام المنتصة 
على نة كل رابية وفي سفح كل جبل . تقود ال ذكرى في مثل هذااليوم 
أرواح المسيحيين من مع اقطار العام الى جوار آورشلم فىقفون هناك 
صفوفاً صفوفاً قارعبن صدور م دان شح مکلل بالاشواك باسط 
ذراعبه امام اللاناية ناظر من وراء حجاب الموت الى أعماق الياة . 

... ولکن لا تسدل ستائر اليل على مسارح هذا النهار حى يعود 
الملسحبون وبضطجعون حاعات حاعات في ظلال النسان بين لف المالة 
والجول . 

- واني لاضن عليك ابيا القاريء العزيز لعدم كتابة هذا المقال الفلسفي 
الرائع بكامله . كا يعرفه ويقر" به الجيع كالعباقرة والفلاسفة والادباء ... 
فأحبلك البه في کتابه العواصف . ومن یا تری لم يقرأ وبطلع على کتابات 
جبران الني الفيلسوف العظم ? وآنى ثل أولئك الذين يدعون على جيران 
ا ممن الڪير بسوع الناصري وتعالمه الالهمة الذي لا تزعزعه عو اصف 
العام وترهاته وسفاسفه. کیف کون جبران کافراً ملحداً » على من | 
جيداً محصاً جيع ڪتاباته الفلسفية وما كتبه عن إسوع الناصري متقبعاً 
خطاه سار على ماده ? وها ان“ اقواله قد اضحت كأبات مقدسة لستشهد 
با العام ويدونونما ماذج مثالية وآبات حكمية رائعة على صفحات الرائد 
والجلات في كل سانحة ومطلع عام وعبد بيذون بها معجبين مذهولين نظير 
نبوّآت واشعار مقدسة . فکیف اذٹ کون جبران کافر] ملحدا ٩‏ انی 
لاولئك اللفاء« المحكاء | بدأعون فيرشقون « ني“ » عصر العشرين 
بالزندقة والكفر ان تحبر اقلامهم وتخرج وتأتي أفكارم وتفلسفهم معادهم 
الاي ان بأتوا جا اتی و کتب جبران عن الناصری . نعم‌ان جبر ان کاذر 

(۳) 


نون في عرفهم لانه ل يمن بيسوعهم . 

لا شك انك قرأت جبران وفرأته وفرأته مراراً كثيرة . ومن 
باترى لم يقرأ جبران النابغة الفيلسوف الالد ٩‏ ثم يتاع جبراننا مقاله هذا 
الفلفي العظم اللآمضاهي عن يسوع الناصري فيتضح لكل شخص حر 
فهم ابانه القيقي المكن في انجبله المقدس . . 

- في مثل هذاالوم من كل سنة ترك الفلاسفة كهوفهم المظامة 
والفكرون صوامعهم الباردة والشعر اء اوديتهم الالة » ويقفون جيعهم 
SS‏ لقائلیه : یا ابتاه 
اغفر لمم لانہم لا یدرون ما يفعاون . 

ق 
کان قویاً ولکنہم لا بفهمون معنی القوة القيقبة. ما عاش يسوع مسكيناً 
خائفاً وام عت سا کیا متوجماً بلعامُ شارا وصلب متمرداً ومات جباراً. 
م یکن يسوع طاراً مکسور الناحین بل کان عاصفة ھوجاء تکسر ہو ما 
جيع الأجنعة الموجاء .ل قف يسوع مضطهديه ول خش اعداءء وا يتوجع 
امام قاتلبه بل کان حرا على رووس الاشاد جرثاً ا امام الظام والاستىداد» 
برى البثور الكرة فيبضعها ولسع الشر متڪلاً فيخرسه» ويلتقي بار 

فرصرعه .1 بط لسوع من داترة النور الأعلى لبهدم المنازل وس 

بججارتا الأديرة والصوامع ولستهوي الرجال الاشداء لبقودم قسوساً 
ورهیاناً » بل جاء ليبث في فضاء هذا العام روحاً جديدة قوية تقوض قو ام 
العروش المرفوعة على الجاجم وتهدم القصور المتعالة فوق القبور وتسحق 
ااا ا د ليعلم الناس 
بناء الكنائس الشاهةة والمعابد الضخمة في جوار الاكواخ القيرة والمنازل 


E 
الراردة المظهة > بل جاء لىجعل قلب الانسان هبكلا > ونفسه مذحا وعقله‎ 
كاهنا . هذا ما صنعه دسوع الناصري » وهذه هي المباديء التي صلب لأجلها‎ 
تارا » ولو عقل البشر لوقفوا البوم فرحين متهللين منشدين اهازج الغلبة‎ 
: والانتصار . والك اضا بعض شُذرات من مقال رائع عنوانه العبودية‎ 

کم وک من الناس هم عبد في هذه الياة فبظنون انهم احرار رغم 
تمقلهم و نضو جيم ووعيهم وتقافتهم . ولكتهم خانعوت تحت نير او لیام 
الطلغاة الغاحبن تقيّدم شرائعهم البشرية الزائفة وتقاليدم البالة البائدة 
المموهة . فاسمع جبران النبي - ماذا بقول في حكمته وفلسفته : 

ها قد مر“ سبعة الف سنة على ولادتي الاولى وللآن لم ار غير العبيد 
المستسهين والسجناء المكلين لقد جبت مشارق !لارض ومغاربما وطفت في 
ظل الياة ونورها وشاهدت مواكب الامم والشعوب سائرة من الكهوف 
الى المروح ولكنني لم أر للآن غير رقاب منحبة تحت الاثقال » وسواعد 
موثوقة بالسلاسل و ركب جاثة آمام الاصنام . قد اتبعت الانسان من 
بابل الى باریس ومن نینوی الى نيوبورك ورأيت آثار قيوده مطبوعة على 
الرمال بجانب ؟ثار أقدامه > وسمعت الاودية والغابات تردد صدى ارواح 
الاجال والقرون . دخلت القصور والمعاهد واهيا كل ووقفت حذاء 
العروش والمذابح والمنابر > فرأيت العامل عبدآ للتاجر »> والتاجر عبداً 
للجندي » والندي عبدا للحا م » وا مام عدا لملك واللك عبداً 
للكاهن » والكاهن عبد للصنم - والصام تراب جبلته الشياطين ونصيته 
فوق رابية من جماجم الاموات . اتبعت الاجيال من ضفاف الكنج الى 
شاطيء. الفر ات الى مصب النیل الى جل سینا الى ساحات ینا الى کنائس 
روما الى أزةة القسطنطينية الى بنايات لندن » فرأيت العبودية تسيو بكل 


ا 
مكان في مو كب العظبة واطلال > والناس ينحرون الفتىان والعذارى على 
مذابحها ويدعونما 1هاً ... ولا تعبت من ملاحقة الاجيال ومللت النظر 
اوا ت ولا ت ا و وای الا 
تختيء خبالات الازمنة الغابرة وتربض ارواح الازمنة الآ تة : 

هناك ریت شبحاً هزيلا سير منفرداً حدقا بوجه الشمس فسألته : من 
أنت وما اممك ٩‏ قال : اسمي‌اطرية - قلت : وأين ابناؤك ٩‏ قال : واحد 
مات مصلوباً وواحد مات منوناً وواحد ل یولد بعد . ثم تواری عن عبني 
وراء الضاب . 


أا اليل 

واتايع الببحث على مسبعيك يا قارئي العزيز من هذه الكبة الرائعة 
والفلسفة البرانة المقدسة وعظاته السامية وعبره الكمة ٤‏ فاسمعه حاطب 
اليل : 

انت ظلام برينا أنوار السماء والنهار نوراً بغمرنا بظامة الارض . أنت 
امل يفتح بصائرنا امام هيبة ال نبابة > والنهار غر ور يوقفنا كالعميان في عام 
المقاييس والكمبة . في ظلالك تدب“ عو اطف الشعراء» وعلى منكبسك 
تستفيتق قوب الانبياء وبين ثنايا ضفائرك ترتعش قرائع المفكرين فأنت 
ملقن الشعراء والموحي الى الانبياء » الموعز الى المفكرين والتأملين ... 
آنا ليل مسترسل متبط هاديء » مضطر ب ولوس لظلمي بدء ولس لاعاق 
نهابة . فاذا ما انتصبت الارواح متباهية بنور وأا تتعالی ا 
متبجمدة بظلام كابتها . انا مثلك ايا الليل ولن أي صباحي حتى ينتهي 
أل 


ت YY‏ 
ردوتك مض مقطفات فن قال بوا 


قىل الانتحار 

الاد اءرآة ساحرة حسناء تستهوي قلوبنا وتستغوي ارواحنا وتغمر 
وحداننا بالوعود » فان امطلت اماتت فنا الصبر » وان اب رت ابقظت فنا 
الملل . الاة امرآة تنتحم بدموع عشاقها وتتعطر بدماء قتلاها . الياة 
امرأة ترتدي بالايام البيصاء المبطنة باليالي السوداء . الياة امرأة ترضى 
بالقلب البشري خليلا وتأباه حلبلا . الحباة أمرأة عاهرة ولكنها حيلة ومن 
بر عهرها یکره افا . 


ومن حكمه اغالدة الفلسفىة 

منذ سبعبن الف سنة مررت بك فرأيتك تتقلبون كالشرات فی زوایا 
الکہوف . ومنذ سبع دقائق نظرت من وراء باور تافذتي » فو جد 
نسیرون في الازقة القذرة وأبالسة الجول تقو د وقمود العبودية تتمسك 
بأقدامك واجنةا موت تصفق فوق رؤ وك . فانم الوم کا كنم بالامس» 
وستظاون غد وبعده ماما أت في الدء .. كنا بالامس فأصبحنا اليو م 
وهذا ناموس الآ هة با ارناء الكهة فا هي س القرود بك يا ابناء القرود ? 


الخدّرات والمباصع 

من أقواله الحكمة المثالية الرائعة لنا حبث بقول : بقول الناس عي 
وم مصبون.فأنا متطر فحت انون واكتب لافداخلاق الناشئة» وعدو 
الإنسانية ومقو”ّض اركان العائلة» وهادم مباني الامعة البشرية » وفوضوي 


AN — 

كافر ملحد . هذا قول أيناء وخلفاء قافا الطغاة للناس الال الاغباء 
E‏ .. أن ينبذوا تعاليمي ومحر قوا مؤلفاتي لالجا السم في الدسم... 

نعم انا متطرف حتى النون » أميل الى الهدم ميلي الى و في 
٣‏ ه لما يقدسه الناس .. وحب لما بأبونه » ولو کان بامكاني استئصال عو اد 
البشر وعقائدم وتتاليدم ٠ا‏ ترددت دقبقة . اما قول بعضهم ان كتاباقي 
e E‏ . فالقىقة العارية 
هي إانني لا ازج السم في الدسم » بل آسکيه صرفا . .. غير اني اسکه 
في كؤوس نظنفة سفافة . اما الذين بعتذرون عني امام نفوسهم قائلين : 
هو خبالي يسح مرفرفاأ بين الغيوم > فهم الزن محدقون بامعان تلك 
الكؤوس الشفافة منصرفين عا في دأخلها من الشراب الذي يدعونه « سما 
لان معدم الضعبفة لا مضه . قد تدل هذه التؤطئة على الوقاحة الشنة 
ولكن ألست الوقاحة بخشونتما افضل من الباثة بنعومتها ؟ ان" الوقاحة 
تظهر نفسها بنفسها . اما ابائة فترتدي ملاس فصلت لغيرها . ان الشرقين 
حون العسل ولا يستطسبون سواه ما كلا . وقد افرطوا بالتهامه حى 
خو لت نفوسهم الى عسل تسيل امام النار ولا تتجمد الا“ اذا وضعت على 
الثلج . يطلب الشرقيون من المفكر أن يعيد على مسامعهم ما قاله بيدبا 
وان رسد وافرام السرباني ويوحنا الدمشقي . 

والا بتعدى بکكتابته حدود الوعءظ البليد والارشاد السقم وما مجيءُ 
بها من اجج والآبات التي اذا ما تمشى عليهها الفرد كانت حباته 
كالاعشاب الضئملة التي تنبت في الظل ونفسه كالاء الفاتر الممزوج بقلل من 
الافيون . 

- وإلىك أمثلة رائعة سامبة من تلك الحدگرات والمسكنات › الى 


-- ۳4 — 
يتبخذها الاطباء الشرقيون لعابلة الامراض العائلية والوطنية والدينية . 

ينفر الرجل من زوجته لأسباب عائلية وضعية حيوية » فيتخ امان 
ويتضاربان وهلي جرا . . . ولكن لا ير يوم وليلة حى مجتمع اهل الرجل 
بأهل زوجته . فيتبادلوا الكراء المزخرفة وغيرها . . .لابجاد السلام ينما 
بالمواعظ اللفقة والاقوال المز ركشة . اخيراً بتر“ الصلح الوقتي ly...‏ 
بلمثا فلبلا حى بزول الطلاء يبوخ تأثير الخدر فيعودان‌الىالنفور والمقت ... 
والذين اوجدوا الصاح في المرة الاولى يوجدونه في المرة الثاننة » ومن 
برتشف جرعة من الخدرات لايأقي مرت كاين دهاق . پتمرد قوم على 
حكومة ظالة او على نظام قدي فبؤلفون جعة اصلاحة ترمي الى النهوض 
والانعتاق » فىخطبون ويكتبون وينشرون الواح والبرامج ويبعثورن 
الوفود والممثلين . ولكن لا ير شر أو شران حى نسمع بان الكومة 
قد سجنت رئيس الجعبة او عهدت اله بوظفة . واما الجعة الاصلاحة فلا 
نعود نسمع عنہا سيتاً لان افرادها قد تجرعوا قللا من الدرات . 
وعادوا الى السكينة والسلام - بتظلم مغاوب ضعيف من ظام قوي فقول 
له جاره : 

اسكت فالعين الني تعاند السهم تفقر . يشك القروي يبقى الرهبات 
وإخلاصهم فبقول له زمله : اصمت فقد جاء في الكتاب امعو اقوالمم ولا 
تفعلوا افعاهم . 

يأل الشاب مستفسراً معاي الزوائد الدينيه فبقول له الكاهن : من 
لا بنظر بعين الاان لا بى في هذا الام سوى الضباب والدخان . 
فلهؤلاء الادباء ا لمفكرين اقول : انا اندب الشرق لان الرقص امام نمش 
المت جنون مطبتق . فان كان هناك من بريد ان يبدل نوحي بالضحك 


م 
وجول اشمثزازي الى الانعطاف وتطرني الى الاعتدال » فعليه ان ريني 

رن الشر قن حا كماً عادلاً وشرغاً مستقماً ورس دن يعمل عا بعالم 
وزوجاً بنظر الى ار اته بالعین الي ری بها نفسه . 

اعذرني يا قارئي العزيز »> ان اطلت عليك الشرح » فلقد اسلفت لك 
القول عن الموض في مدان جبران الفبلسوف العا مي الاجةاعي الخالد . 

ولو حلت لانقل اليك ما دجه براعه الهم لافتفى لي علدات ضخمة ساسعة 
کا تعلم أو تسمع 

ولا بد“ لك من أن تكون قد اطلعت علبها . ولكن قد ذكرت لك 
منها هنا بعضسُذرات ذهبمة مثالبة عالبة فلسفة إعاماً للفائدة المبتغاة واعذرفي 
ان شئت » فالعذر من شم الكرام ... وها انا انقل لك ايضاً بعض يات 
حكمبة ومقتطفات شذية من المقال الذي وعدتك به في أول هذا الدرس 
عن جير اننا النابغة وهو : 
مات اهي 

حنث يندب جيراث أهله وأصحابه وذوبه وابناء لبنان الاعزاء الذين 
حلت جم تلك اللكمة الرساء والفاجعة الألة الدامىة الي رلت 
بهم جميعاً وهو بعيد عنهم اثناء ارب العامة الأولى سنة ٠۹٠١‏ حيثيقول : 
کآني به کارمیا الني ببکي آورشلیمه : 

مات اهلي واتا على قيد الياة اندب اهلي ي وحدتي وا نفرادي ا 
حبائي وقد اصبحت حياتي بعدم بعض مصابي بهم . مات اهي جائعين ومن 
م عت منهم جوعاً قضی محد“ٌ الف . وانا في هذه البلاد القصة اسر بين 
قوم فرحين مغبوطان يتناولون ال كل الثهية والمشارب الطببة وينامووت 


— ١ 

على الاسرة الناعة ويضحكون للايام والايام تضحك فم . 

مات اهي وأحبائي اذل“ ميتة وغرت الدموع والدماء هضبات بلادي» 
وآنا ههنا اعيش في رغد وسلام . وهذه هي المأساة المستتية على مسرح نقسي . 
وماذا يقدر النفي البعيد أن يفعل لأهله ويمؤلاء الائعين . لبت شري . 
ماذا نفع ندب الشاعر ونواحه ؟ نعم أن نكبة بلادي نكبة خرساء . کی 
بلادي جرعة حبلت با رؤوس الافاعي والثعابين . نة بلادي مأساة 
بغیر اناشد ولا مشاهد _ مات اهلي على الصليب . ماتوا واڪقهم مدودة 
نحو الشرق والغرب وعبونهم حدقة دسواد الفضاء. ماتوا لأنهم كانوا مسالمين. 
ماتوا جوعاً في الارض التي تدر لبناً وعسلا . ماتوا لان“ الافاعي ابناء 
الافاعي قد فوا السموم في الفضاء الذي كانت لوه انفاس الارز وعطور 
الورد والناسمين... 

واسمح لي ایضاً ان اختم هذا الدرس الفلسفي النطقي طاوياً عفحات 
خالدة ناصعة وعظات ناحعة وعار حكمة عن ( صاحب الني ) مقدما لك 
خاة دة وامئولة حكمة عن حباة الشاعر بقلمه الال وخباله الرائع 
اابديع حيث ان الانسان غريب في هذه الباة .كا جاء عن صاحب المز امير 
« ا ملك الني » فالا ممه جبران العبقري الاد الذي طالما قد تشبع من 
نبؤته الاهىة ومن سائر الانياء الملهمين ... 


الشاعر 


انا غریب في هذا العالم. .. أنا غريب وفي الغربة وحدة فاسبة ووحشة 
موجعة » غير انها تجعلني ان أفكر أبداً بوطن سحري لا أعرفه > وقلا 
احلابي بأشباح ارض قصبة ما رانا عیني . انا غريب عن اهلي وخلاني . انا 


ی 
غريب عن نفسي ... انا غريب عن جسدي . انا غریب وقد جبت مشارق 
الأرض ومغارما » فلل أجد مسقط راسي ولقيت من يعرفني ولا من يسع 
لي... انا غريب ولیس في الوجود من يعرف ڪامة من لغة نفسي _ أنا 
غريب في هذا العالم - انا شاعر انظم ما تنظبه » وهمذا انا غريب ومأبقى 
غريباً نى خفني الاب وتعباني الى وعلي.. 

لا وعدتاك ايا القاريء الحبيب ان جبراننا هذا لفبلسوف 
ملهم خالد في سفر الاجبال والانبياء ولس جبران فقط اثر عظيباً وملا 
ک) رآیت وقرأت وسمعت فحسب» بل انه وان لم یکن قد مارس القریض 
وانصرف اله نظير أولئك الشعراء »> او احترفوه وما شابه ذلك . اما 
جبران فقد نظم وانتظم في هذا ايدان الشاسع وخاض به جواده الاق 
المد رب وکان له فيه جولات وجولات » وان تكن بسيرة ولكنها سباقة 
الى العلى والجد » فاذا به قد نال غار الانتصار . کا قد سبتق القول في كتابه 
« المواكب » الذي ضنه شرا فلسفيا رائعاً ومنطقا طبيعباً فحلق به . 
عدا ما له من قصائد رائعة خيالية جيك التعبير والسباك البياني البديع فيبان 
لك الصربح عن الرغوة کا ترى وتقرأ .. 


سکوتي انشاد 


سکوني إنشاد وجوعيَ هة وفي عطشي ماء و في صحوني سکكر 
وفي لوعتي عرس وفي غربتي لقا 


وم اشتكي ها وقلي مفاخر 
وج ارتجي خلا وخلي بجاني 
وقد بلثر اللدل الم منازعي 


مي وگ ابي وثغري بتر 
وک ابتغي آمراً وني حوزتي الامر 
على سط أحلامي فجمعها الفحر 


i 
في من براڻي والذي مد فسحتي وبي الموتوالمئویوبيالعث والنشر‎ 


ولا سألت النفس ما الدهر فاعل بحشد أمانينا أجابت آنا الدهر” 
یا نفس 
نا تغننا الدهور 
کت اي حاضري قسراً فیغدو ظاهري 


سرا تواربه القبور 

با نفس ما العش سوى لل اذا جن“ انتعی 
بالفجر » والفجر يدوم 

وقي ظا فلي دليل على وجود السلسبيل 
في جرة الموت الرحوم 

بانفس اٺ قال ا هول الروح ڪام تزول 
وما زول ل دعود 

قولي له اث اازهور مضي ولڪن“ البزور 
تىقی وذاکنه الاود 


أغنية اليل 
سكن الليل وني ثوب السكون ‏ تحني الاحلام 


وسعى البدر وللبدر عورف ترصد الابام 


ا 


فتعالي يا ابنة المققل نزور مة العشاق 


عا نطفي بذياك العصير 
اول غ ا 
في فضاء تفخت فبه التلول 
لا تخافي يا فتاتي فالنجوم 
وضباب اليل في تلك الكر وم 


الشحروز 


أا الشحرور غر“ّد 
متي َلك خا 
ىتي ملك روحاً 
أشرب النور مدامها 


بتي شلك طهرا 


فرشا عمسا ساقي 
لىتني مثشلك ظرفاً 


لبتي مثلك فڪراً 


اسڪب الانغام عفواً 


اها الشحرور غن" 
ان في صوتك مرا 


حرقة الاشواق 
سکی الالان 
فسبة ال وجار 
رڪم الاخبار 
حب الاسرار 


فاا ر الوجود 
من سجوٺ وقود 
في فضا الوادي أطير 
في كؤوس من أثبر 
وافتناععا ورفضى 
غافلا عما مضى 
وهال وما 
< يوه الندى 
ساحاً فوق المضاب 
بين غاب وسحاب 
واصرف الاشجان عي 


تافخاً في آذن أذني 


و س 


اذا غزلم 
اذا غزلتم حول يومي الظنون 
فلن تد کو | برج صبري الصین 
ففي حاتي منزل للسكون 
ومن تغذگی من طعام انون 


الشهرة 
كتبت في الجزر سطرا 
أودعته کل رو حي 
وعدت في المد اقرا 
فم اجد في الشواطي 


بالأمس 
کان لي بالأمس قلب فقضی 
ذاك عهد من حاتي قد مضی 
لىت سعري هل لا مر رجوع' 
هل يعي اباول انغام الربيع 


لا ولا بعث لقلي او نشور 
وید الماد لا حي الزهور 


وان حبکم حول ليليالملام 
ولن تزيلوا من کؤوسي المدام 
وفي فؤادي معبد للسلام 
لا مختشي من ان يذوق المنام 


وآراح الناس هله واستراح" 
بین تشيیب وشکوی ونواح 
أو معاد لبر وأللف” 
لري وجه ماضي"“ اليف 
وعلى اذنيه اوراق اريف 
۷ ول ضر" عود الحفل 
بعد اث تبرى محد المنجل. 
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شاخ ت الروح ”حسمي وغدت لا ترى غير خالات السنين" 


فاذا الامیال في صدري فشت فبعكاز اصطبارك تستعن 
والتوت مني الاماني وانحنت قبل ان ابلغ حد“ الاربعين 
تلك حال فاذا قالت رحبل : ماعسی حل به قولوا: انون 
واذا قالت : أنشفى وبزول ما به ? قولوا: ستشفيه انون 


لقد نفحتك آيا القاريء العزيز بشذرات ذهبية غالة نادرة » وامثال 
حكمة » وعبر منطقيه من براع « جبران » السيّال الساحر » وخياله 
الصافي العبقري الملهم من الشعر اللوي . فتحك بعد الامعان وااروية فيه 
بالصواب . من ان“ جبران هذا ليس فقط اديباً ناثرا » فبلسوفا عبقريا» 
کاتبا خالناً رائعاً سار فحسب › بل اعرا ملھماً خالا ساحر ا حساساً 
فيه روعة امال الطبيعي والفن البديع » والقيقة الناصعة . وخم الدرس عن 
ابغتنا اللبناني العبقري » والفيلسوف اللهم الالد وامير البيان ورب البلاغة 
وسد الفصاحة > وإمام الكتاب والادياء. 

هذا هو « جبران خليل جبران » قد وضعناه نصب عبنىك لتغرف من 
بحره الشاسع » ونرتوي من ينبوعه الفياض الصافي العذب » وتتنسم بنسماته 
اللطىفة الناعة الشذية . وتسير على هدى خطاه السديدة واناجله الملهمة 
العلوية »> وتىجن في ذهنك تعاليمه الصادقة وتنقش على صفحات صدرك 
باحرف من نور من صمم صفحاته النورانية الالدة حدقا بالشمس الى ما 
وراء ذلك الافتق البعيد > لترى ذلك الروح العلوي أاطاهر . الافلئنحن 
مخشوع إجلالاً وتكرمة امام تلك الروح الطاهرة الصافية المبا ر كة العذية 
الساحة في ذلك العالم النوراني اللآمتناهي . 


این یں 
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اذا تبادر الى الذهن اسم «الرحاني» 
حالاً تتحفز فينا بقظة التشوق الى 
التحد“ث والاستزادة عنهذاالعبقري 
اكير ونرهف الاسماع تنيهاً 
وإخساساً لاستيعاب الذاكرة من 
تساقط حاو المديث عن ذ كر وجل 
مفڪر عظم وادیب فذ ملاء اسه 
القطرين» ذلك الدماغ الكبر المنتج» 
والذكاء الحارق المتدفق من مصدر 
الينبوع اللبناني المشرق من روعة هذا 

حباته اليل الاشم”» مهبط الوحي والا مام 
والسحر والجال واخال » وموطن النبوغ والنبؤات والاشاع الفكري 
اثاقب المندفق وعباً ونبوغاً وذكاء وعبقرية ورقباً من ينابيعه الغزيوة 
الفاضة »> وصفاء ماله » ورقة سمه چ المتضوع 3 ارزه الخالد حسث 
توحي ال جال السحري وتفيض العبقرية واليال الرائع البديع في حناا 
القلوب» وتلافيف الد ماغ »فتخرج من خلال براع الكاتب الاديب والعبقري 


A 
الف بدائع وطراتّف في الادب الناضج المتين واطاة التاربخبة والفلسة_ة‎ 
الاجقاعة فيحتل الاديب العلامة المكانة المرموةة مالكأً زمام الفصاحة‎ 
ومر مى البلاغة تلا عرش القلوب . فاذا هو صدى فی آذان الاجبال»‎ 
وانشودة سحربة عذبة رقىقة في فم الزمن . اجل . ان" اسم الر يجاني محل‎ 
ف مصاف الادياء الاعلام والكتاب العظاء منزلة شېد ودشهد اللا‎ 
. امع مات رکه من اثر نفس وتراث بد رة ذلك الدماغ المفكر الكير‎ 
انه لشاهد عدل ينطتى بالتى الصريح والدليل الفصح من احاد وعظائم خالدة‎ 
تاطقة خاشعة امام الفكر اللبناني الثاقب » والقلب النابض بالنبوغ والقم‎ 
والهاد والكفاح في خدمة الرية الفكربة الادبية وجلائل الاعال دمة‎ 
5 الانسانىة »> ما انيجس من ذلك العقل النير الكبير من اشعاع فکري‎ 
. حقل الادب الصيب الشاسع‎ 

هذا هو « إمين الرحاني » المعروف بفيلسوف الفريكة . ونبدي لك 
يا قاري العزيز نمذة وجيزة للارساد والاستطلاع » لماذا سمي « فيلسوف 
الريكة » قبلا وض في ميدان البحث عن حباته المليئة بالعظاغ والاعجاب 
والامال الانسانية القة السامة الدأب والمرمى والاصلاح الفكر 
والأدبي » بالتفصل . 

نعم . لقد نمي الى كاتب سيرة حياته هذه ومنهاجه المي الادبي . 
ا الرمحاني » في سماء الادب بعيداً مرسلا سطوعه في 
الافاق الشاسعة ما بان الاندية الاديية الراقة عتلا منصتها العالبة لدى 
زملاما الادباء المشهورين . اذا باسم الرحاني ينتقل كتمار كهربائي شذي 
ندي مالئاً الماع » فبلغ صداه العذب الى احد كمنة الزويث > « لويس 
خو » الهتدي بعرفه وعرف من لف فم . الى المظيرة المقدسة لبضمن 


ڪل فر د شري حبث بيتغي خلاص نفه » جنة الود والسعادة الابدية 
والافراح الازلية - والا من كان خارجاً عن حظيرته « المقدسة » عد كافر 
هر طو قا مصيره الملاك الايدي فهذا الكاهن الكلراني المهتدي بنعمة الله 
« اله » اراد ان يعرف عن اسم هذا الاديب الكبير اللبناني « مين 
الر جحاني  »‏ من هو هذا » وما هي منزلته الادية» وأنی له هذا امقام 
السامي الذي احتله بين زملائه الادباء » ومن أي بلدة او قرية من جبل 
اہنان ٩‏ ومن م بعد ان بحث ودقی منقبا باحثاعن سر حیاته ونواحیها 
وشهرته الواسعة في عالم الادب. اهتدى الى الفريكة القرية الصغيرة الوادعة 
مهبط النبوغ الأمني . وقد فاته ان القرية الصغيرة طالما نبت منها الرجال 
العظام‌العباقرة والادباء الكبار الخالدونفي عرف التاريخ وبطون الاجيال. 
فقال ساخرا مستهزناً . ثم من الفريكة > الفريكة مخرج وجل عبقري فذ» 
واديب كبير وفبلسوف ? من هو هذا الفبلسوف الفريكى ? وأخذ صاحينا 
« الممتدي » شيخو بستمر متهكا بالاديب اللبناني النابغ والكاتب المبقري 

والفيلسوف القىقي . 
فكان « فيلسوف الفريكة » كالاسد الرابض في عرينة وكان الاب 
شخو محاول الدنو من ذلك العرين متكا ساخراً هازئاً » ولكنه لا 
يستطيع الولوج الى داخل العرين المصين المبار . هاك يا قارئي اللبيب قصة 
فيلسوف الفريكة مع صاحبنا شيخو . فان تيك وسخرية لويس شيخو الاين 
الثاطر > وتهّمه على أديينا الكبير وعلامتنا افيلسوف الرجاني غير ان 
الربجاني لم يكترث بل واصل جهوده الأدبة ألارةة » ا يكن سوى من 
باب الظ من مقامه حتى أضحى هذا اللةب في عرف ادباءنا الڪبار لقا 
حقيقباً جديرا بجامل لوال مشهورآ ني الشرق والغرب معا عندما يذ كر 
)%( 


ان 
اسم الرحاني الكبير الفيلدوف اللبناني العبقري » والمفكر الناضج - وبعد 
ان المعنا لك اا الباحث الكريم منوهين بديباجة في صدر هذا اليحث 
الادبي التارتخي عن فبلسوف الفر يكةالعبقري نخوض في م حياته الشاسع 
معر“فينه الى الطالب النجبب . 

هنالك في تلك المنطقة الصغيرة الوادعة الرابضة في سفح جبل من اعال 
جبل لبنان من قضاء امةن غربي قصبة بيت شباب > قربة تعلو عن طح 
البحر خمس مئة متر تدعى « الفريكة » انبتت عبقرباً فيلسوفاً ابا » كيا 
مفكرا تابغاً طفل يدعى « امبن الرحاني » في سنة ۱۸۷١‏ . ”ولد هذا الطفل 
النجيب وتفتحت عبناه الى هذا الوجود وترعرع تحت سماء لبنان الصافة 
الاد المادي المانيء الصافي وامتزجت نفحاته اللوة وزفزقاته الناعمة 
العذبة مع هينات نسيمها ونسم لبناننا البليل المعطر بشذا الارز الفواح 
وروائح اجار الصنوبر والسنديان وزهور يساتينه ال زكية ونفحات جداوله 
الساحرة وزقزقات طوره الناعة الشملة» حيث تكتنفه رعابة الوالدين محنانيا 
الوديع > وهو بكر ها يبالغان بسهر ها على فلذتما العزيزة . وكان ينمو 
وينشاً ویترعرع فی جو ناق وحنان صاف الى ان اشرف على مناغاته اللذيذة 
ودرج لسانه على النطق آخذا في النمو والتسلق رويداً رويد في الڪلام 
مالاً جا کان يبدو على قسمات وجهه من شمائل الذكاء وعلام النجابة وعخائل 
الفطتة ما 'توسسم فيه الامل الڪبير فبا بطع هن ثاقب عبنبه من الرصانة 
والنجابة ورجاحة العقل والوعي . 

فكان امين الطفل اليافع حديث القربة الشاغل بلطفه ونذيبه وهدوله 
ونبوغه بين حميع اقرانه تلا منبر الكلام كأنه خطيب بينهم . فاحبوه 
حباً جا اكان ينثره عليهم من الكلام والاقاصيص الرائمة اللطيغة . 


ی 
فتعشقوه ولآزموه وکان امین کالقاند وين اخوانه انود اولاد قريته » وف 
مدرسة الضمعة حسث تلقن مباديء القراءة العربمة والكرشونىة الاغرف 
السربانىة والفرنسة على طرقة ذلك العهد . وانتقل بعدها الى مدرسة اعلى 
بجوار قریته تدعی «قرنةشهوان» .فأ کب عندئنر امین على الدروس با عرف 
عه من نشاط واجتهاد وسهر في تحصل العلوم العالية وما کان نزع اله من 
ای مستقیل زاهر وشهرة وأسعة في قرارة نفسه الابة _ وما 
ان باغ او قارب الى سن" الثالئة او الرابعة عشرة حى اضطرته الاحوال 
انى تراك ينان ومرافقة عه الى الو لايات المتحدة الاميركة . وهنالك في 
تلك الديار النائية لر تصرفه عن منع ارتباده وارتواله من مورد العم الغزيو 
وطوح نفسه الوثابة الى نيل الجحد والكرامة عن هذا الطريتق البعيد الشوط 
فأخذ يدرس مواصلا جحد“ واعتناء اللغة الانجليزية حى تضلتع منها . ثم اخذ 
بعاون عه في التجارة . وني أثناء عله هذا ما كان ينسى قط وما انفك عن 
مطالعة الكت القسة لامشهر مؤلفيها من الانكيز - خاصة الشاعر الكيو 
« شکبیر » فقد سف به جدةًا _ واراد أن نعي دروسه العالة ويړوي 
ظمأ نفسه الطموحة الى هدفها السامي . فدخل مدرسة القوق في جامعة 
نيويورك المشهورة . وما لبث ان عا كه الظ لانحاز علو مه الفقهمة العالبة» 
وساءت صحته فانقطع عن متابعة دروسه EFE‏ فما بعد ينشر المقالات 
القسّمة في الصحف والجلات الانكليزية » فلفت البه الانظار باعجاب . ومن 
هذا اللبناني الغزيل في. ارض المهجر حرر بلغة شكسيير مئل هذه الروعة 
الضافة والمتانة الكتابىة واليال البديع ? - هكذا كان فيلسوف الفريكة 
امبتاني الشهير علا منزلة رفيعة في قلوب اولك الاجانب النازل في عقر 
دارم - ولا غرو با قد احتل البناني اتابغ الثهرة الواسعة أينا وحيغا 


1 


وحد - وعاد أمبن ای لبنان مستڈفیا حبث قضی في ربوعه اة الساحرة 
الموحبة السحر والجال والنبوغ مدة كف في خلاها على الدرس والتضلع 
والتعمق من لته العربية > فاصبح بعدئذ الكاتب الارحي العبقري المشار 
اله فى مصاف او لك العباقرة البارزين السباقين الى تسم ذر٤‏ ان والسؤدد 
ف عار الاد مئه اشرات إله الأعاق وعدت اله الائطار كاز 
ملء الاحدآق اعحابا ورجم « ازوميات » المعر ّي الفىلسوف الى اللغة 
الانجليزية شعراً . هذا الكتاب الفلسفي النفوس ك) هو معروف عنه الذي 
ت ركه فيلسوف المعر”ة تراثا حيداً للعالم الادبي . 

لذا قد تال الرحاني الفيلسوف العبةري وسام الشهرة العظم البعيد الاثر 
ف مسامع الادياء والعاماء بترحمته كتاب المعري هذا وطعته على نفقتم ا 

ش ركة امي ركة لا له من المكانة الادية الرائعة مكافأة للاديب اللبناني 
الفيلسوف - وقي خلال هذه الفترات کان بتنقل بین وطه لبنان والبلاد 
الامي ركية دالباً عدا في التصنيف والتأليف ونشر المقالات في الجلات 
والصحف العر ية والانجليزية . وكان من طبعه حب الاسفار على حد قول 
المثل اجک حوب الاقطار العرمة والمغرية حث بتصل بزعا ما وامراا 
وقادة الفكر مشرا رفاسفة الشرق واسشعاعه ونبوغه حاملا رسالته الواعة 
الثاقبة واعاده التارتخبة الى ياء الغرب عاضر خطبباً مفوها برسل صوته 
البعيد النافخ في بوق الرية جريئاً قوباً جاهدا في سبيل احقاق التق 
واستقامة نصابه رافعاً منارة العم من على شاطىء الاستقلال القومي الوطني 
بقدس الربة المطلةتة انا معا بروح اندي الامين ارزاید عن حباض 
وطله المقدس . فسقط بعد جهاده المقدس وكفاحه المتواصل فی مدان 
المرية تحت مماء هذا الشرق المبارك وني ارض آباأه وأجداده شهد 


oL 
الرية الحبوبة الشهيدة » طالما قد جاهد في سبيل إعلاجا واعزازها ورفع‎ 
منارها > فضفرت على رأسه السامي الذي طلا صدر عله النبوغ اللآمع‎ 
والنضوج الساطع والتفير العمسق لاجل بث رسالة المحتى والدل‎ 
والمرية بين الشعوب » اليل غار الانتصار والحة جزاء ڪغاحه‎ 
وثوابه . نعم رقد « امن الرجاني » فيلسوف الفريكة واديب لبنات‎ 
ونابغته الكبير !الد وحببه البار وفتاه الاغر على غرار زممله اطبار الاين‎ 
البار فتى الارز « جبران » الى . في فريكته الحبوبة الوادعة التذكارية في‎ 
وقد کان اللصاب ألساً فاجعاً حداً وخطاً جلسلا‎ . ۱۹٤۰ الول سنة‎ ۳ 
وررء] فاد خا ىتانناة خرساء قد المت بأسرته والادب م و د کت صرحه‎ 
وفوّضت ا » وآدمت قالوب آله وذوه وه ومعارفه عا‎ 
فغزحت الدموع غزاراً على ركن من اركان البلاغة والفصاحة > وفلسوف‎ 
عبقري ورسول امين طالما قد يشر برسالة التق الناصعة وروح التضامن‎ 
نافخاً ببوق اطربة المبا ر كة والاستقلال التام هذا الشرق الرازح تحت نير‎ 
الاستعار الاجنى الثقل . وكان لا بزال بعد ملء بردته النشاط والمهاد‎ 
والكفاح . ولكن“ يد الام القاسية المائرة امتدت اليه فألقته دون هوادة‎ 
ولا شفقة فسقط صريعاً متألاً بجادئة البمة فينزهته قرب الفريكه عن دراجة»‎ 
ولم هله إلا بضعة ايام قليلة . فانطفاً ذلك السراج الوهاج الكبير المعنى‎ 
المرسل انواره الساطعة البعيدة ليهتدي بنوره القوي كل من يوم الى‎ 
ساطيء الرية والامان يسلام . ورقد « اميننا الحبوب » المأسوف عليه‎ 
كثيرً في تربة « الفريكه » المبا ركة فاطءأنت رفاته مع رفات ا باءه‎ 


اداد 


ولکن امین لم بزل ابد حًا في قاوب آله وعبیه ومعارفبه ومقدآري 


س ان س 
قدره ما ت ركه وخلّده من الآثار والاغاد الطافلة النفسة من دماغه المفكر 
الكير اطالد. 


لو جتنا ودققنا جلباً في حياة اديينا الكبير الرحاني الحالد في اثاره 
النغيسة التي املاها ذلك الدماغ المفكر وحكرها بدماء قلبه الذابض بالاخلاص 
اتام والتضحة الكبرى في سبيل اير وسطرها براعه السيال» لتبسن للقاريء 
اللبدب من خلال هذه الدرر الغوالي شخصبة « فبلسوف الفريكة » _ هذا 
الرجل العبقري الذي كان غوذج الاخلاص والبساطة والاطف في حياته 
الوادعة » عبًا للجميع على السواء لا فرق عنده بين غني وفقير بعيداً عن 
الصلف والعجرفة والادعاء فتخر بلبناندته السمحاء القة . كان الرجل ال حالي 
ر الاخلاق » الاطيف المعشر - يره حب الظهور » صادق الميدا 

خلبل ابيع مما عطم واغقض شان الانسان اتب » نهر حبه في السر 
والفراء ولا بزال أخاه خلصاً له في حع اطواره . e‏ 
بشوش الوجه » ڪرم الاخلاق زاهدا في دناه عن مطامعها الا عن عبة 
خالقه » واخوانه عیال الله - لذا ک) قد عرف انه مات فقیراً رغم غناه 
العقلي الوفير حيث جمبع هذه کلھا ما کان علك فی جسه عند وفاته ما سد 
5 حاجته » متصوفاً في حاته المخالة يعدا عن التقالد الباللة الشرية 
ازائية . حب الربة المطلةة ومقدسها حاهدا في سيل استقلال وطنه 
والذود عن حباضه طر تهر التامة ٠‏ دقع مناره من على هنارة اجى وإشعاعه 
حاو اديت » عذب الكلام وديا متواضعاً » سلس الطبع > كرعاً الى 
الغابة حتى اذا 'صودف ومر“ به فقیر مستعطاً ولیس معه ما ینقده ایاه بعطبه 


ق 
ونه ک) قد حدث ذلك عنه »> على ما رواه بعض أقاربه واخصاه » يعدا عن 
عبة المال » عملا وجب تعالم الناصري الذي كان يقد"سما - وعقيدته انه 
یه رالاس کی ا و الات م ع ار 
المميات والتقيتد في قوانينها وانظمتها » بعد أن عجم وعلص ونقب جيداً 
على مجهر الياة الاجتاعة فرآى أولئك الرسل الماملين بشارة انجيل 
الناصري لاعالم کا قال لمم : انه قد وجد بوناً شاسعاً بين هاتين الرسالتين . 
رسالة الناصري » ورسالتهم العامة الدنيو ية البحتة. فحو“ل ظهره عنهم ومال 
الى التمسك بنفسه اطرة المثالية سار على مباديء من كان نورالعا م بدستور 
تعاليمه المقدسة. كأني به قال مم مع زميله الفيلسوف اندي الكبير الالد 
حمانهالمثالىة السامية وممادثه المستقيمة غاندي:« خذوا مسیحم واعطوني 
میک » - لذا قالواعن الرحاني انه كافر ملحد نظير رفقه وزماله 
« جبران » وهن لف لفهم في عرفهم لانه لا يدين ولم مخضع خضوعا أعمى 
ذلبلا خانعاً هم - هذا هو الربجاني بشخصته الرجل الوديع النزبه في حياته 
الوديعة > ا لالم اللطيف الزاهد في دنياه « نظيرم ... » اللبناني الحر 
الراتي الخالي الذي جمع الى شخصه الحبوب الكرم الحتد . وكان وجه لبنان 
اشرق من على شواطئه التى طالما قد انرق منها نور المضارات والتمدل 
والقنون الى العوالم النائبة . فحمل هو بدوره مشعل مدن والعلر والضارة 
والثقافة كأجداده من على الشاطيء اللبناني معرفاً عن كثب وجه لبنانه 
الساطع الوسم انى وحيها حل“ ويم بعبقريته المشرةة المشهورة بالنبوغ 
اللسناني ‏ وقد جاهد في رسالته العامة الثقافة طبلة أربعين سنة محوب 
الاقطار المرببة والاروببة والاميركية بائاً روح النهضة التعاونية والاتحاد 
والتضامن عاضر ساعبا »> جاداً بروح مثالي لا يعرف الكلل ولا الملل في 


کا 
سبيل اجاح رسالته القافة وحريته التامة . ولا غرو ان سقط ذلك الحم 
النحمل الهزيل تحت اعباء الود البارة والمساعي الكالىة والتكاتف بين 
ابناء هذا الشرق الرازح تحت كابوس الاستعباد » للتحرر من ربقة الاستعار 
البغبض. و قد احتل“ من المناصب الرفبعة والكرامة لدىامراء وملوك 
واولباء ورؤساء الدول وانعموا عليه بالاوسمة الرفيعة والالقاب الساممة 
« فرفضها اي الالةاب » تواضعاً - نظرا لنزلته الادية الرفيعة ومقدرته 
العصسة الثقافبة » فعين عضوا في الجيع العمي العربي في الشام ومثله في عدة 
حعبات ادية راقمة واندية عامبة وكان يدعى من الفريكه »> الى الولابات 
المتحدة مناسبات عديدة للقي عحاضرات فا وني بلادنا وأميركا وقد دون 
اسمهني دلبل مشاهير الشخصات في الولايات المتحدة وانكلترا . وعن رئيس 
شرف لعهد الدراسات العرببة في بلاد ا مغرب . ولا كان يقاوم الاستعار 
خاصة في بلاده العزيزة » فقد نفاه الكونت دي مارتيل المندوب الفر نسي من 
قل دولته جل شنا ضد السماسة الفر نسة الاستعارية سنة ٠۹۳۳‏ . لذاففي 
هذه المناسبة السانحة وجد فرصة اتسحت له للتعرف الى ملوك واعراء الاد 
العر ية > وكان حبها حل“ الضف العزيز لدى بلاطم . فاتصل االلك عمد 
العزيز آ ل سعود آ نذاك « رحه الله » والملك غازي ملك العراق » والامام 
محبى ملك البمن » وفصل الاول ملك العراق قبل وفاته « رات الله 
عایهم » - واتصل بشاه ابړان واکرمه واعز“ وفادته لشهرته الواسعة 
ومكانته الادبية الرفيعة فأنعم عليه بوسام رفيع . وحدابه التطو اف الى 
المغرب الاقصى » فأنعم عليه ايضاً خليفته بوسام رفیع سنة ٠۹۳۹‏ والجهورية 
المبنانية طالا لم بفتها اكرام وتقدير منزلة ابنها البار الخلص الجاهد الذي 
هد رفع اسم ىنان عالا نظبر زمله « جبران » امام الملوك والاعراة 


TENS 
والرؤساء حاملا مشعل لبنان الثقافي الادبي » العامي الساسي » نمنحته وسام‎ 
الاستحقاق البناني اللذهب من الدرجة الاولى - ولمكاتة الرججاني الرفيعة‎ 
العظيمة وسهرته البالغة في عام الادب الرفيع؛ وحنکته ومقدرته 'لاحتاعة‎ 
السياسبة > والئقافة اراد الملك حسين منحه لقب امير » ک) قد جاء هذا عن‎ 
بعض المؤرخبن » فاعتذر اتضاعاً - ... فتأمل اا القاريء » بنموذج‎ 
والاطاد -. رتو اضعه القبقي‎ ES IS 
ودساطته وحاته کا قد را جنداً - وتر "ده في الحاة وزخارفها‎ 
وبهرجتها الزاثفه - ک) جاء ونقراً أف انجيل الناصري : : کونوا ودعاء لاني‎ 
ودع ومتواضع القلب . وان لم ترجعوا فتصيروا مثل طفل لن تدخلوا‎ 
» ملكوت السماوات . هذا هو مين الرحاني في عرف البعض» الملحد الكافر‎ 
واما في عرف ابناء التق الاحر ار المنعتقين من تلك التعالم البالبة البشرية»‎ 
ان“ الرمحاني لي" » في ضير ابناء‎ ٩ فهو اومن القبقي الصادق في اعانه‎ 
الرية والمعرفة القة ووجدانهم الصربح ونقاوة أفكارم وضمائرم وقلويم»‎ 
: وقد صح“ فيه قول الشاعر‎ 


ک مات قوم وم فی الاس احاء وعاش قوم وم قي الناس 
وقول الشخ ناصف البازجي 
لس من مات فاستراح عت اا المت مىت الاحساء 


اجل . لقد عرفت جردا با قارئي البيب شخصة الرحاني . ألا فاعتبر 
با واتعظ به وخذ مثالا صادقاً وقدوة سامية وعظة مثالبة باتك . 


مو لفاته 
لا غرو ان من كان « كالرحاني » الرجل الاديب الكير » والمفكر 


2 
العبقري » ذلك الدماغ اللبناني الثاقب المتفوق الشهير الذي»انيثى شعاعه 
الساطع البعيد ار مى من متفجرات وحي لبنان » فأدهش الغرب وااشرق 
ما بهذا النبوغ الرفيع فاحتل المكانة الرفيعة المر موقة لدى اعظم مراتب 
الإدباء البلغاء وأنة اللغة وعباقرة الأدب والعلوم وفلاسفتها . إن ذكراسجه 
خالد مدى الاجبال والاحقاب» لما خلره من عظام وجلال وتراث انبجثت 
من دماغه الارحي الثاقب وتفو”قه الارق ك) قد شهد له جهابذة الادب 
ومو لفاته النغدسة القيبة الذي طو“ق بها جيد الادب العربي والانكليزي معاً. 

اذ تنطتق حيعها بآثار هذا النابغة الشرق اللبناني اطالد . 

تآلبفه في اللغة العربية : الربحانيات » التي سماها باسمه الالد الشذي . 

وهي مانة اجز اء ظهر منها أربعة وستتبعها الاربعة الباقة الي هي قد 
الطبع وني هذا الكتاب تتجلى لك شخصية الرمجاني وعبقريته الفذة وبوغه 
الثاقب وفلسفته في المياة والاجةاع ووحي هذا الشرق الذي هو هبط 
الوحي والالمام والنبؤًاآت والعبقرية « رغم المساد » _ موطن امال 
والسحر والقن» قد تجلى باسلوبه البديع الشائق اللذيذ » والحطب والحاضرات 
التي كان يلقيها في تجو”لاته في انحاء البلا العربمة واميركا نافخاً ببوق اطربة 
ا لمطلقة المباركة في سبيل التحر “ر من قيود الاستعار وللتضامن والتعاوثت 
والتکاتف في سم الاستقلال التام »> - ملوك العرب ‏ جزءاٺ رحلات 
وتاريخ وسباسة واحاث فيا قد رآ ومعه خلال تجوايه في البلاد العرببة 
وعوائدم ومبادځم واخلاټم ومناحي حیامم ما فد دون في مؤلفاته هذه 
مضفاً الها في هذه الابحاث ر تاريخ جد الديث » - وفيصل الاول ‏ 
وقلب العراق س ما قد شاهده عن ڪب واطلع عليه فوضعه بدفة لبقة 
ورسمه بتفاصيل وكلام طبيعي حي“ كأنك أمام مشهد عباني . والحالفة 


ATE 
الثلائىة . كتاب في الاجتاع والسياسة » المكاري والكاهن . كتاب انتقادي.‎ 
كا بسن للقاريء من عنوانه - زنبقة الغور -- روابة وقعت حوادثها في‎ 
فلسطين وهي آية في الوصف وا جال الطبيمي الميوي والاجتاعي . تم‎ 
الشعراء - هو كتاب انتقادي حمل فه على الشعراء المائعين الباكين كالنساء‎ 
لان البكاء خلب بالناء . -. التطرف والاصلاح - كتاب اجقاعي سياسي.‎ 
وفاء الزمان - النكبات - ارج الربم . موجز تاريخ الثورة الفر نسبة‎ 
-- ثلاث خطب . کاها في الاجتاع . ا مغرب الاقصى » . سجل النوبة‎ « 
UG رسال -. قلب‎ 
ا في اوائل المرب العا لمرة التانة وقبل وفاته بمدة حسث وصف ها تناوله‎ 
المرعة باسلوب رشق جذاب‎ E زظر ه الثاقب من العادا‎ 
وکلام طریف . والفقيد العزيز لم ون ا‎ 
وقد طبعه سُقىقه اون ماوقا‎ 

أمًا تالغه في اللغة الانجليزية البكها : رباعبات المعري » المر” واللبان» 
الازومىات لامعري . كتاب خالد » تحد“ّر البلشفة » انشودة الصوفين > 
جادة الرؤيا» ابن سعود ونجد »> حول الشواطيء العربية »> بلاد البمن > 
العراق . الك فيصل ر« الاول » - دروس في الف لملة ولبلة . ماجده - 
كريه . هذه هي آثار فيلسوف الفريكة التي تنطق بعظانم الرحاني العبقر ي. 
اللآمع النابغة الالد . كأني به يقول مع الشاعر العربي : 

تلك ۲ ثارنا تدل“ علمنا فانظر وا بعدنا الى الآ ثار 


الرحاني الكاتب العبقوي 
بعد ان عرفنا جيدا » واتضح لنا جلياً من هذا البحث القم عن ادنا 


ا 
الكببر وكاتنا القدير الاجتاعي الواسع» والرحالة اللآمع«فيلسوف افر يكة» 
ومدى تفكيره العمسق » و صدى عبقريته الفذة البعمد > وفلسفته الكتابة 
التي انبثتى شعاعها الساطع من مماء هذا البلد اللبناني مهبط الوحي والاهام 
.و موحي النبوؤات بسحره وجاله الرائع الفتان حاملا الى الغرب رسالة الثرق 
معقل النبوغ والذكاء . فاذا بالرجاني تتلّت اليه الانظار › وتشرآب اله 
الاعناق باعجاب واندهاش كبيرين ذا الرسول الامين الشرقي الطاملرسالة 
المحتى والقوة المعنوبة المنثقة من ذلك الدماغ اللبناني النادر . وطالما قد 
عرف شرقنا ذه العقر بات الموحات › والصفات المتازة » والضارات 
والتمدأن والثقافات حث ارسل شعاعها البعبد من على ساحله الى يلاد 
الغرب ک) لشهد التاريخ الناطق محلائل وعظام هذه المعجزات الخارةقة »> 
فعانتى الشرق الغرب معانقة الاخوة الصادقة بفضل أدييا اكير هذا 
وزملائه الكار الادباء الفلاسفة > وهذه الوجوه الوضاحة المىمونة > فكانوا 
الصلة القوبة العرى . اذا بلمنان العريف محتل ال_كانة الرفعة المرموقة > 
يتسم سدرة المنتهى في منزلته الادية العالية كالكو كب الساطع في اء 
الغرب تشير المه الاصابع اعحاباً واکہاراً » وافتخاراً ف حقلي الادب 
والاجتاع برجالاته الین انتشروا تحت کل کو کب . فأشرق نور نبوغم 
الساطع في هاتيك البقاع والاصقاع . فکانوا کواڪب ساطعة سطع نورم 
الشمثاع في كل قطر نزلوه. فكانوا وجه لبنانهم الصادق المشرق في ديارغربتهم 
أعزازً وفخراً ومجداً. فعرفوم أن الشرق هو رسالة التق المنيثقة من ماه 
المباركة وانه مط النبوغ والسحر والذكاء . ولس الغرب مهبط العبقريات 
والثقافات والمضارات . ولي تعاموا القول ال٣أثور‏ الصريح : لاكرامة لني 
ي وطنه - اجل . اٹ الرحاني قد 'فطر على حب اطربة المطلقة والنزعة 


ا 
الاديية الثقافة > فنبت هذه الحبة الفطربة والمبادي القوية في نفسه الكبيرة 
العزیزة» فطلبها في غير بلاد» فوجد ضالته حیث تت نوا عجباً وازدهرت 
ازدهار سريعاً فائقاً » وتفتقت عن اكامما فضاع اريجها الزكي القوي في تلك 
البلاد الدمةراطة اطرة . فابقظ القاوب بهذا الاريح اللبناني الفواح من عبير 
الارز الشذي فتمّكها وامتلكته . فاذا بالعبقري اللبناني الفريكى يتسم 
عرش القاوب اتی وحيا حل“ . وڪان صوته اطر القوي الداوي برئينر 
العذب مبشرا بالرية المباركة الي طالما عشقها وقدسها منذ ان رات عيناه 
نور هذا الوجود ‏ فکان کالیوق النافخ بصوت الرية والاخاء وروح. 
التضامن ونبذ التعصب الديني العقم الذي يشر به دعاته الرجعيورت 
المستعمر ون الغاشعون _ عالفاً ايام بتعا ليمه الصادةة ورسالته القة للتح رر من 
ربقة الاستمار والهل والنوع » والتڪاتف الاخوي الخلص بن الشرق 
والغرب منادياً بالعدل والمساواة فال : ان جنوناً في سبيل اطرية والمحق 
ر من الرصانة مع ار _لذلك مل عله رال لرن نان ئائر ین 
کاخطفة » کا لوا ساقاً ونقموا على زميله النابغة الفيلسوف « جبران خليل 
جبران » حاملین ناین ثائرين بصاوث حرباً سجالا من التق والشحناء 

والبعْضاء ضد الرحاني حت نعمه... بام لائتهم زنادقة ملحدون... لام 
ل يدينوا بدينهم البشري ونخضعوا لشرائعهم البشرية الغاشمة . حسي الكن 
بهذا المعنى »> ولست موكفي هذا موقف انتقاد . بل أن موقفي موقف 
محث عامي ادبي تار خي . هذا هو امين الريحاني الكاتب الاجتاعي ار 
الصادتق الميدا في رسالته اليشرية السامية الرة وثورته التحررة هذا الشرق 
الرازے تحت اعباء الاستعار ااني الدخیل المغاتّل باغلال الور والانتقام 
والعبودية » والدساتير والمعاهدات الاثمة المقمدة لربته المقدسة واستقلاله 


- ۳ 
الوطني التام . فكات الريحاني الكاتب والطيب العبقري المريء في يع 
مواقفه الداعة الى التحرر والانعتاق من العبودية وما سطره براعه السسّال 

اارهف واملاه دماغه الشرقي اللبناني من اطراة واطربة وهود والتفاني 
في سبل حرية بلاده » وليراها حرة مطلقة يكال جنها غار الانتصار 
والافتخار - حث مخفتق فوق جباها الشاعة وعلى ربوعها المباركة عل الربة 
المقدسة والاستقلال التام المنشود . فيبقسم بسمته النقة العزيزة ظافراً غاناً 
بفوز رسالته المحرة ة القمة مغترطاً « مقتطفاً مار جهو ده و ڪفاحه البأنعة » 
فيرقد عندئنر رقدته المباركة بجوار آباله واجداده الڪرام العظام الميامن 
الجاهدين - ويصح“ٌ القول الأثور : = هنیا من له مر قد عنزة في هذا ابل 
المبارك = هذه كانت جل أمانبه العذاب »> وصفوة بشارته ونزعة أمنيته 
يا فد اطلتى صوته الصادق القوي النبرة في ميادين مواقغه الطة الصافة 
الصادةة ومادئه القوية _ لقد كان كاتاً فنا اجتاع واقعتً صادقاً صف 
العلاج الناجع للأدواء الاجتاعة > مغامر] في كفاحه المتواصل الامين دون 
اي ثواب شري . ڪأني به ضم صوته الصادق الر الى صوت زمله 
الادب الج الم » والشاعر البليغ الريء الصادق ولي الدين يكن قوله: 

ذم فلا أ خشی عقاباً صني وامدح ل أبغي بذاك ثوابا 


ميزة أساوبه الانشان 

لقد تبا ركت المدرسة اللبنانبة الملهمة التي خصها الباري في ميزات رائعة» 
واجاآت سامة > وإلمامات منبئقة من هذا الجو اللبناني الصافي الاد > 
والقطر السحري البديع اللاب في رقعته التارخبة > ومهبطه النبوي الموحي 
المبقرية المرةة » والملهم اليالي الرائع ال جال الفاتن ببديعه الفني وتصاويره 


۳ 
الذابة » وتصاميمه المبدعة كأني بالمبدع الالى قد خلع عليه هذا الوحي 
الرالع » والجال الفاتن السحري »> موحي النبوغ والنکاء واخال لابنائه 
النجاء الاعلام الذن سطعوا في سماء الود والعقرية والفنون وأفاقها 
كالكو اكب الساطعة فأضاوًا دياجير المهل وسددوا خطوات الضارة 
والثقافة وحملوا مشعل التمدن والرقي في مناهحما الراقة الواعة متسنمين 
سلم الکمال » فاذا بالعيون ترمقهم باعجاب وتشير الهم الاصابع أنهم ابناء 
الانساء واحفاد موطن المضارات باد السحر والجال والخال موحي الالمام 
ومشعل المداية . 

هذهالمدرسة اللبنانية الرائعة الملهمة القدسيات كم وك قد تخر“ج منها من 
الابناء النجباء الملهمين والبلغاء الادباء الناضجين » وأرسلتهم الى ما وراء 
هاتبك الافاق النائبة فكانوا ابناء بررة غير خلص »> ورسلا صادقن امناء 
ادوا رسالتها الثقافية العامة العالبة الرائعة الديباجة والنبوغ الفاق . فكانوا 
عظاء افذاذ في بطون التاريخ وانشودة خالدة في فم الاجبال ۽ کان 
بهذا الصدد قد صح“ فيهم قول شاعر النيل : 
ما عابهم‌طا لما في الارض قد نثروا فالشهب منثورة مذ كانت الشهب 

اجل أا القراء الاعزاء _ إن كنت قد دو“نت هذه الديباجة الرائعة 
قبل البيان والاسترسال تو في الايخاح وإلافصاح عن اسلوب الريجاني 
الانشانيم فعذرا م » قد طا لما محاوب صدى اولك الر سل الامناء الفصحاء 
داوياً في آذان الجتمع الانساني الاجتاعي إن في العام الادبي الراقي » او 
في العام السياسي والفني . طالما قد تبؤوا المناصب والمراتب العالبة السنية کا 
يهد هم بذلك التاريخ . فکانت مدرستهم الام التي احتضنتهم وارضعتهم 
وتعهدتهم واخرجتهم جنوداً بواسل میامین في ميادين الكفاح » فرفعوا رأسما 


ا 
عالا ¢ وقد حللوا جدها العاجي بالدرر الغو الي. بو ر کت < ہو ر کت _ایتها 
المدرسة اللهية > الموحة النبوغ والذكاء > والعبقرية والاشماع والمئل 
العلبا والقم . ولست اراني بحاجة ماسة الى تعدادهم فرداً فردا فانم لأشهر 
من تار على علي - متى احتاج النهار الى دلىل ? 

إلبك « رانا » النابغة في اساوبه الانشائي نبشطه أمامك يا صاح على 
دساط البحث والتنقيب لتطلع عليه جيداً بعد الامعان وألروية فيه والتمحيص 
الدقق .عندئذ 2ج وجب سنة العدالة و|الانصاف دون اي ميل وان#راف 
عن الادة المنطقمة الصوابة - 

إن الر انی هذا فى اسلوب الانشای کا دکر هو عن نفسه لاحد اصدقال 
الادباء > من حيث ان تیل خان رهل ان بلغ اده وتضلع جداً 
من لغة الضاد . اضطرته ظروف الالء فنزح الى الديار الاميركية المتحدة 
کا سبتی التنوبه فی مستهل دراستنا وجنا عن حیاته . ورغم اسشغاله وانا که 
في التجارة مع احد ذويه في ديار غر بته > ظل ارس الدرس ججهود لا يعرف 
الملل إلى عزيته ليتسكن من الكتابة جيدا في أللغة العربية . فكان من 
حبن الى آخر ينشر في جريدة « الهدى » الكبيرة الواسعة الشهرة لصاحبها 
الصحافي الكبير القتدر المشهور « نعوم الكرزل » رجات اله علنه وكانوا 
بصلحون ويېذبون له مقالاته . بعدئّذ أحس « الرحانی » بضعف فى کتاباته 
وقد أبى على نفسه الطموحة الى الجد والعلى . فعاد الى نان ودخل احدی 
مدارسه المشهورة « قرنة سوان » فكان يدر" س الانجليزية ویتعام العربة 
ويتقنها حى قضلع منها جيداً معتمداً على تفه عالاً مقدرته فی مدا غا الفسح 
وا جو اده الماهر مخوض وعغاها الكفاحي حاداً عاهداً ساقاً یکتب 
وحجرر ويلقي الطب والحاخ ضرات في کل ناد ومجتمع الى أن سطع نجمه في 


ھب 
آفاتها البعيدة » وكان صوته داوياً في سيل الاصلاح الاجتاعي واطرية 
المطلقة والاستقلال التام والتحرر من نير الاستعار الاجني اللقمل » وبڕى 
بلاده محفتق فی ربوعها عم الربة والاستقلال . والازدهار وة الامال 
المشرقة تسطع من فوق تممه الشماء . كان الرحاني في اساوبه هذا الانشاني 
الاجتاعي بعد المدى قوي التفكير »> موسيقي العبارة » منسجم » سلس 
الالفاظ » خبالي التصور »> بلغ العبارة > فصيح التر اكب » دقق المعنى 
يصور واقع الال > قريب الفهم > سهل انال اذا قرآته تحسبه عر > 
ولكنه شعر منثور لذيذ النغم > عذب الموسيقى كجدول رقراق تسمع الى 
وقع موسقاه وهات ترنحه وصدی عذویته فتشمل بہذه الاناشد الروحانىة 
رالات امار الي ۲ فی افك ف غا ری حا پام 
الريحاني اللذيذ الناعم الشفاف بانسحامه اللطف حبث تستنشق من خلال 
روحه الاطىفة العذبة الوادعة »> وقابه الرقتق المنون ووداعته الساذحة 
الحبوبة كالطفل . وحديثه السلس المتواضع . كأني بالريحاني العبقري خالد 
مع الالدين . طالا قد تشبع باساوبه هذا وافكاره الطموحة الى الرية 
ارك قد ايى كل هذا من الادإء الكبار الاين الاقيز 
« کشکسیر » وغبره . فى اللغة العربية » كالمعري والحاحظ » وان 
المقفع > والرړي › وعن نيج البلاغة للامام علي » وغيرم من العماء 
الاعلام . فجاء اسلوبه جامعاً للاسالب الراقة الواعبة الناضحة المقفة 
الضلعة الطلقة القود . فکان علاً من اعلام النهضة العصرية الحديشة في 
مصاف زملائه الادباء الكبار الافذاذ الميامين الاصلاحبين في مقدمة الرعيل 
الأول السباقين في لب المد والأصلاح الاديي الي الأجتاعي الزن خرجوا 
من المدرسة اللبنانية اميا ر كة اللهمة الي طالا سار ابناؤها فيطليعة المقدمين 

(ه( 


تحت کل کو کب ک) یعترف مم التاریخ الجيد » من ادباء اعلام وشعراء 
ملهمین وصحافان مشهورن . وبرهانا ساطعا » ودلا وأعا » وحجة دامغة 
على صدق ما حبر بڕاعنا من آدلتنا هذه . لا بد“ من ان نقدم لك أا 
الطلع الكرم بعض مقتطفات من أسلوب « الريحاني » فتنجلي بذلك 

حقيقة الواقع » ويرتفع ستار الوم والتصور اليالي . حيث تتجلى الروعة 
وهر عل باط العت الا الجدي الناصع . ودونك انوذجاً من نثره 
الرائع وانشائه الساطع > 


وادي الفربكة 

في صباح يوم من الابام الي تقف حائرة بين الخريف والشتاء لبت 
دعوة الوادي . خرجت من بيتي ععطف واخذت أقفز عن الربى وأدب 
من تحت الصخور حتى وصلت الى قلب الغاب . نزلت اتفقد الو ادي بعد أن 
اغتسل بسحابة الحريف الاولى . هبطت على عادتي لا ترويجاً لنفس بل 
ابتغاء الالهمام والفائدة . أجل » اقصد الوادي ك يقصده الفلاح ولكن فأسي 
ومنجلي ختافان شيا عن فأسه ومنجله .واعالنا وحن عائدان تختلف كثيرا 
بعضها عن بعض . على أن“ حطب الغاب يفيد في هذه الايام I‏ كثر من حطب 
الخبال والفلاح هو الفيلسوف القبقي ... قد انحدرت الى الوادي ووقفت 
على صخر بشرف على النهر وتأملت فعل العواصف الليلة البارحة . فشعرت 
ان روح الوادي قد اتحدت في“ وروحي قد اتحدت بالوادي . فأتا اث 
والوادي سواء : في نفسي ما فيها من الظلال واليالات والكهوف . في 
نفسى ما فبها من الصخور الشاعة والخدرات اهائلة والسواق الفائضة والار 
الارية . في نفسي ما فيها من العصافير واللنادب والندور . 


انا الشسرق 

ودونك مقطعاً من هذا المقال الرائع البديع اليال والجيل المنطق 
النابض باطربة المطلقة التي طاما الربجاني دافع عنها وأحبها وتادى بها في كل 
تاد ومجتمع في سبيل الاخاء والتضامن. من خطبة ألقاها في مصر سنة 1۹۲۲ : 

آنا اشرق . عندي فلسفات » وعندي أديان » نن يمني با طبارات ٩‏ 
أنحسبها سفاهة مني أو تظنها تجديفاً ٩‏ قد يكون ذلك >»٠»‏ أا نسي أجمل 
الوم صوت نفسي » صوت الجالس » صوت الاير »> وصوت الصحافة . 
ا ی ف 
آلمة اجدادي ! ولكنها منابر جديدة > حريتها فتاة لا تعرف التمويه . فلا 
تسمعك ما نسر ان لم تجثها ماتريد. وهناك سر أمسه في اذنك يا فى الغرب. 
ليست الأدان والفلسفات ما تظنها . و ليست ما تظن. اني اظنها . فلا للحر اثة 
هي › ولا للتجارة ولا للسماسة » ولا لاتقشف انا الاديان والفلسفات لمصافي 
اماء . هي مصاني الياة » تصفتبها في الاقل من بعض اشرات واطرائم . 


اخواني ابناء هذه الملاد 

الىك مقطعاً من كتاب - النكبات - حبث تتجلى فيه روحه المثالمة 
التواضعة الوثابة الى التق والطربة والاستقلال التام والاتحاد في سبيل اجاد 
الآباء والاجداد ک) كانوا في تضامنهم واتحادم وحبهم وتآلفهم للذود عن 
حياض الوطن قال : 

... کثیراً ما نقرا ونسمع أن“ تارخنا جید » و كيرا ما نتغّى مجد 
المدود وجفاخرم ٠‏ فتعالوا نعد النظر في اهم ما في التاريخ » تعالوا نزور 


الماضي الذي المانا عن كل مكر مة › تعالوا تزور الماضي فنقصر إذ ذاك عن 
ذكر الاجداد . ومن م الاجداد . اجدادي واجداد ? القوي منهم کان 
ظالاً » والضعيف كان مستعبد] . اقرأوا التاريخ منزهين عن الاغر اض 
محر"دين عن الاهواء . اقرأوا التاريخ لتدركوا اللب“ فيه » فتنسوا اذ ذاك 
فر بضه وقوافه . افرآوا التاريخ متفهمان رو حه وروح ارطاله » فتو دون 
اذ ذإ ك ان تنسوا الماضي. انسوا الماضي أنسوه غير آسفین . وتعالوا نتفام» 
فنتآلف فنتضامن » فنتحد في سبيل الوطن بل في سبيل المي اة . تعالوا 
کے فة اھ و ارخ هن اة 


آنا الزمان 

انك يا قارئي العزيز لتمس ذا المقطع الفلسفي النطقي الروعة والال 
والابأء واطربة دون ما نېب ولا وجل فی سبیل الاندفاع لوتام والعدل 
والعلم وروح المدنية السامية حيث بيب بأولئك المسؤولين الطفاة لينشروا 
ادل واطرية المدنبة ولواء الوطنة الصادقة والترفق بالانسان والمعاملة 
بالمساواة > فاسمعه منددا ثا ناقا غاضباً على الظالم الغاشم السالب حتق 
الضعيف فبقول : 

انا الزمان اقول للشرق وملو كه : اشعلوا مصابيح القافة والوئام في 
اللغور ودوا بینم وبين الامم الشرقة . آنا الزمان اقول : المستقصل 

الذي فيه خير الناس أجعين » وحرية الامم جمعاء . لا لمال المستعبد 
للامم والشعوب . انا الزمان اقول : المستقبل لسياسة العمران العا مي »> 
لا لسباسة الاستعار الدولي . اا الزمان اقول : المستقبل لامدنبة الى تعزز 
العقل والروح ك) تعزز المادة» لا لامدنبة التي تعززها اليوش والاساطيل. . 


من لات الرمحاني 
ممع يا قاري العزيز » وأصخ معا رهيفاً ودر قلباً واعاً ابا 
بالشعور والانتاه الى هذه الكمة الرائعة » والاقوال الواعة » والامثال 
الحكمة التي ديجتها براعة « الامين » حكمة ناطقة > وعظة واعة » ونصالع 
نادرة » وشرائع سامة ناصعة »> ومباديء صحبحة » ودستوراً صحبحاً 
لاجيال الآتبة تسير على نورها الساطع من على منارة التق المقدس واطرية 
المبا ر كة التى عام ش ها « أميننا » الحبوب الرجل التواضع الثالي » والرسول 
الصادق برسالته الققة . ومات فداءها راضاً قنوعاً » عباً »> صادقاً » 
شهدا بعد أن ای واجبه الانساني في خد مة الى واطرية والعلم و والعقىدة 
الناصعة : قال : لو ساد العقل في الناس داما لا کات الرسل والانبياء 8 
ولو سادت الكمة )ا كان الفلاسفة والمکاء . ولو سادت الشجاعة والحكمة 
والعقل lee‏ كان الظلم والظالمون ا ان عش دون ان ابغْض أحداً. 
واحب دون أن أغار من اأحد . وارتفع دون ان اترفع على أختة. 
واتقدم دون ان ادوس هن م دوني او احد من م فوقي . الندامة حاً 
بالغفر ان » کالاحسان حاً بالشکر ان » احب ان تشع حاتي ولا احیها 
ان تفرقع . احب ان تكون كأحد الكو اكب السماوية لا كسهم من 
الاسهم النارية . أن" النور المنبعث من عين المريض الذابلة لاجمل من نور 
الشموع في المييكل . احب من صديقي الاباء أكثر من الرؤة. احب مله 
الانفة وان كإن فها عنيغاً . ولا احبب الصغارة وان كان فما لطفا . 
الناس اشباح تحر كها الاغر اض والاهواء » وتتقاذفما في بجار الب والبغض 
الرياح والانواء . الحكي لا خشى الموت لعلمه ان“ الموت بعيد عن الانسان 
ما زال حباً . ومتی مات الانسان يصح بعيداً عن الموت . ما افقر 


SE 
الانسان اذا کإن ۷ يستطرع ان برفع نفسه فوق نفسه ع ان اعش‎ 
y۷ صادةا سالا مستقاً . ولاس ان بعيشوا ک) يطيب هم‎ 
. الجد ولا الشهرة» ولا الاه ولا الثروة ولا السادة » ولا العظبة‎ 
أمنّتي الوهربة » هي ان کون بسيطاً في اعالي » صادقاً‎ 
مستقيماً ني مبادئي وآ رائي » فطرياً في تصرّ في وسلوي حرا في ما أحب‎ 
وما اكره » وأود ان اكون دا نظف الجسم نزبه المقل والقلب يعدا‎ 

عن التصلف والزخرف والمجب والمصانعة » يميد عن الكذب واطرية 
والمداهنة والرياء ... _ ان“ الهل والوف توأمان اميا العبودية وابوها 
الظلم . اني ادعو الناس لثورة قكربة تذهب يا في الاخلاق والادات > 
والتقالند » والعقائد من فساد وسخافة وضلال . الثورة الادية قبل الثورة 
السياسبة . والثورة الروحية قبل الثورة الاجتاعية . أن“ لله لا يفير بقوم 
حتی یروا ما بأنفسهم . فالمرء الذي يثور اولاً على نفسه فرصلحها › انا هو 
المصلح القيقي ان دي وطني » وبطرړکي مب دأي » و کنيستي ادبي » 
وطاتفي متي . والاديب الر الصبم الصادق من قال هذا القول وسلك 
هذا المسلك . والصحافي الر الصادق الوطنة من شر بالطاتفة الديدة » 
طائفة الوطن والس »> ورفعما على كل الطواتف الدينية والاحزاب 
السياسية في البلاد . يجب ان نجرد أنفسنا كوطنيين من كل تعصب ديني ٤‏ 
وكل تيز طائفي . وان ننهض على‌النزعات الطائفة والنعرات الدينمة فنقتلها 
وننزعما منا لتجدينا كبير نفع . 


مناجاة ارز لبنات 
لنسسع « الامين » بناجاته ارز لبنان » مناجاة سامية خشوعية بقلب 


TE 
وبتواضع كلي كطفل وديع نقي القلب »› ساذج السرية؛‎ ٠ عاطة بي حب‎ 
طاهر الضير » بناجية بتهيب وخشوع كن يناجي خالقه اعا ضارعا‎ 
: ورعاً مجلله الاحترام عخاطاً ایاه باجلال واکرام قاتلا‎ 

TT 
> قبل ان دخات الظلال القدسة » واستغفر الارز لامتهاني حرمة عزلته‎ 
. هذه العزلة الفريدة في اعالي البال فوق و كر النسور وراء حجب الافاق‎ 
استغفرت الارز لانی ئت اس ستار کعبته» جت استکشف مکنون‎ 
سره. إيه ية الاشجار»وسئدة اليل المحار »انت الرافعة اعلامك الضراء‎ 
بین هذه الصخور الدڪناء رنت الدیدن » وان خت القمرن . حدثيني»‎ 
حدثيني » وعلميني » وارفعي بي الى علياء لإعانك ت ا‎ 
مسترفعاً مستمدها من ينبوعك العالي القوة والحكمة . حدثيني عن رياح‎ 
الكمال . هي تجئني مولولة نة » فأوقفها لقستريح »> فتستميل افا ساعطر بة‎ 
>» حدئيني عن الغيث اذا امى . هو رقص على الصخور أماءي » فتقهقه هازة‎ 
ويضرب على اوتار قيثارني فتسمعه اغاني البلابل والامواج ...وتم مناجاته‎ 
الشوعبة النقمة ا الصافة والحكة‎ 
النزية والعاطفة الفوية مستفيضاً بالتضرع والابتهال والإجلال متدفتاً بصلاته‎ 
هذه غاصاً في تأملاته الطاهرة سا بجا مرتفعاً برو حه النقة الى عرش الالوهىة‎ 
: القدوسة‎ 

ارز جبالي » ارز اجدادي » لياليك لبالي » وان نومك نجومي . 


صلاته 


E 
حباة « الامين » الحبوب الفيلسوف العبقري الالد »> جولته قدر المستطاع‎ 
هذا البحر الشامع الضم المترامي الآفاق منتخين جزة| نفبساً من صلاته‎ 
هذه الشوعة التي کان بناجي ا ربه وخالقه في وحدته وعزلته وانفراده‎ 
منخطفاً برو حه الدامية وقلبه الحساس الثابض باح ة والعواطف الرققة‎ 
والتسامح والتواضع المشاري العميتق > القلب النقي الناصع كالثلج » كأني‎ 
به تقول مع الني الماك : قلباً نقباً اخلق ف “ با الله » اغسلني كثيراً من‎ 

آثامي ومن خطاباي طهرني » فاببض اكثر من الثلح » - 

و راعلى مزاع وإفك وشعوذات ونرهات من رشقوه ورموه بنبال حقد م 
وحنقهم وغضبهم حانقین عليه کزمیله «جبران » کا سبق القول عنها » 
بالزندةة والكفر والاطاد . وان رسالتهم الي ارسلهم بما الناصري واسندها 
البهم طالما قد عر فوا و'تحقتقو | بها في الجتمع الانساني . كيف بزرعون الشقاق 
ويفر قون الصفوف في سبيل مآربهم وغاباتهم و الاندفاع وراء المناصب والالقاب 
والجد العا مي - هذا ر اميننا » الصادق الامين الر الناطق بصدق رسالته دأبه 
الي الاخوية الصادقة والتامح والتواضع » يضرع اليه تعالى بقلب وديع 
متواضع مناجباً اياه بصلاته الشوعبة السامية خاشعاً امام خالقه في هيكل 
الروح القدسي” فالا : 

با ذا الجلال الازلي » ألفي بشيء من جلالك « با ذا النور الدام » 
أمددني بقس من نورك . با ذا القوة غير المتناهية ابعث منها في قواي . انا 
انا مرد الحباة الازلىة» وعبن المحب والقوة. واني حي فيك» علم بنجاويك. 
نت الساة بأحعها » أولاً وآتخر واني لأحبا بك . غا أنا مصدر الادراك 
البشري . وسأزيدك إدراكاً بانك جزء مني... ساعدني الهم لأجمع قواي 


الروحية والعقلية والسدية في سبيل التق والب والكبة.. 


۳ - 

هذا « فبلسوف الفر ية » قد يسطناه امامك ايا الطالب العزيز على 
يسا ط البحث التارمخي الأدبي المنهاجي كزمله - جبران - في هذه العحالة 
الدراسية الضبقة التي تكبل على الكاتب يديه وتغللم] ضمن نطاقما الصري» 
حيث تسد عليه في هذا الاب الضيق من أن بخوض في هذا ايدان الفح 
مطلقاً لو اده العنان سايحاً خائضاً عجاجه فلا بصهبائه الاذيذه الڪوثرية 
الادبة » خارجاً عاد من نقعه الا سي الريحاني العطر العبق » فبعود حاملا 
غار الانتصار على جبينه الوضاح “وعلى ثغره ابتسامة الظفر . .ولکن أدع البحث 
اطليل وغوصي العامي في هذا الم المترامي الاطراف منتزعاً درره الغوالي 
علاً ھا جد الطالمين الاحباء ؤ غر سافة فة الجال صافية السماء» 
رائقة الاجواء » هادلة الارجاء » مطلقاً عنان البراع اطر الجريء في مشل 
هذا الكفاح ما خاض به قبلي زملائي اجون السباقون الى غار النصر » فاذا 
م شامة في جبين الدهر - ولنعتبر ما ت ركه لنا فيلسوفنا الكير اال أمين 
الريحاني من الآثار الرائة » والدروس القيمة > والمباديء المستقية › 
والتعالم السامية » والقم ا لمخلى» والأخوة الصادةة حيعها تراث اثىل » ورمز 
قم صافي الذهن؛ ودستور جدید نتر جب ان تنه نېجه سائرن على مباده 
الصحبحة متسلقين الذروة النبيلة التي أقتفى أثرها وسدد في حلقاتا خطاه 
اثابتة الامينة الى عححة الصواب - هذه هي اعلامنا الافقة في سماء الجد رمز 
اطرية والامانة لنزعة الابئة» والطموح في سبيل الاستقلال التام 
الصادق الر . وانهم لسرج ومنائر شعشاعة من على قم الجد و ف 
دياجي ال ٠‏ انتصارا للحق والمنداً والعدالة . هكذا حب ان 
نکون ونظل متخلقن بأخلاتم النلة الساممة »> وناج e‏ | الامن السديد 
مقتفان آرم اخالدة الغاللة مستنرن حکتمم ¢ متأدرین بأد بهم المالي ¢ 
متحر رن بجريتهم . . 


ا 


ول لن 
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ولد ولي الدين يكن في الاستانة 
عام ۱۸۷۳ وهو ان حسن سري 
الدين يكن يتصلنسبه النبيل بالسلالة 
ا لمالكة في مصر › ابن اخت عمد على 
باشا الكبير مؤسس الاسرة المالكة 
الذي تبوأ عرش الفراعنة . وجاء 
عن المؤرخنن والكتبة ا يقول 
الشخ انطون اميل « رهه اله » 
لكاتب القدير ما معناه : ان“ كلية 
حباته و يکن » لقب اسرة آل يڪن › 

معناه في اللغة الت ر كة ر ابن اخت » لان مؤسس الاسرة المالكة في مصر 
کان این اخته جد“ ولي الدین یکن . کا بطلتی لقب « الداماد » في تر کیا 
على أصهار سلطانما ‏ هكذا يتحدر أصل اديينا الكبير الذين نحن في صدد 
البيان عن حباته من الاسرة النسة المشار الها ء اباً واماً . أما من جهة 
امه فکانت أميرة شر كسبة ارضاً حیث نزح والدها عن موطنه الى ت رکیاء 
وتربّت في قصر احد ابناء سلاطين 1ل عثان » اي السلطاٺ عبد الجد . 
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وکأني بولي الدين يكن الكر مم المحتد > والنبيل الارومة يقول مع 
ان اارومي : 

لا تظني حسباً فضي آنا من برضك عند الحسب 

ان“ فو مي ملکوا الدهر فى ومشوا فوق رؤوس القب 

اما ولي الدین یکن فلم یکن یفاخر بنسبه ولا اعتز بحسبه بل کان کرم 
الق أي النفس » عالي أهمبة يعرف كيف يحترم نفسه اليحترمه الناس . 
هذه الدعة السنبة كان يدعو الىاجلاله واحترامه ما نم“ عنه من شرف الحتد_ 
ولقد جاء به ابوه الى مصر وهو في الثالثة من مره . وها ليث أن توفي 
والده وهو في السادسة من العمر . ولا كان نسبه نبيلا کا سبق الكلام »> 
أدخل « مدرسة الانجحال » النسلة المثهورة الختصة باولاد الأشراف الى 
أسسها عمد توفبتق اا خديو مصر ٠‏ فتعلم العريية والت ر كية وکان بین اقر انه 
الطلاب من النجباء الاذ كاء لفت اله الانظار . وكان من رفاقه فيها 
الحديوي عباس باثا . ثم قد تعلم ايضاً اللغة الفر نسية واتقها جيدا » وال 
بالانجليزية . 

وبعد تضلعه بالعربة واتقانه أياها جد »> اأقيل على الكتاية فی حقلها 
الشاسع الخصب بقامه السيال وبراعته الفباضة نثر وشعراً - فكان يتشر في 
الصحف القالات الضافبة في السباسة والادب والاجتاع. فامع نجمه وطارت 
سُهر ته الاديمة الواسعة عند اة اللغة > فاشرآبت الله الاعناق وطمحت الله 
الانظار » فاحتل المكانة الساممة لدم . وكأن بعد ذه الشهرة العدة 
المدى الى بلغها بفنه وادبه وخبرته »> وتعشقه للأدب واصوله » نال المناصب 
التي تليتى بقامه في السلك الىكومي . ولكنه ما ليث ان غادره ناقا غاضاً 
لما راى فيه من الشذوذ . ثم دار به النين الى مسقط راسه الاستانة . 


۷۹ 
فمكث مدة عند احد اقاربه حوالي سنة » وغادر بعدها تلك الدار الى مصر 
فأنغا جر دته « الاستقامة » المشهورة سنة ۱۸۹۷ . وشرع باوج باللاخة 
ويثور على الظام والاستبداد والمكايد والطفبان ما اطلع علبه في بلاده من 
جور السلطان عبدالجيد . وكان يحبر المقالات الصائبة الضافة بذلك اليراع 
المسال اللآذع الر النام ضد التق والسياسة العثانبة الائرة. فأخذت جريدته 
« الاستقامة » تتلقفها الاردي بلهفة اطائع » وتقبل علا اقبال الظاميء الى 
الماء المذب الزلال . اخير]ً منعت الحكومة العمانة جريدته من دخوها الى 
الاراض العثانءة للأساب المذكورة . فاضطر الى توفىفها عن ااصدور » وقد 
ودعها بقصيدة من عيون الشعر ١ا‏ قد عرف عنه من إباء وشم وعزة فس > 

نجتزيء منها بعض ابات نشرتا له جريدة « ا مشير » حيث يقول : 


دعا باممة داعي النوى فأجابا 
ومنها تاع قوله : 

الا انه دهر رى فأصابه 
أراني وحداً والموادث جة 


ي 


ولي أمل أودی الزمان بن 
أحب الليالي لا للهو واا 
تسر اقلامي رکابا خو اطري 
نواهز من حدا البلاغة رتية 
صعاب على غيوي اذا هو راما 
فمن ملغ عني الغضاب الالىجنو أ 
أذم فلا اخشى عقابا يصيبني 


ثبت اقدامي وابرز صفح 


وودع أحسابا ل وصحاا 


وقدماً ری من قله فأصابا 
ألاقي طعانا جيشها وضرابا 
لدا ولا أرضى هناك حجابا 
وخسبه سوء الظنون فخابا 
لأقرأً سفراً أو أخط تابا 
فتدرك من ظعن ایال رکابا 
اذا اها الادراك کاٺت هابا 
وان رمتها لست على“ صعابا 
باني امر و ما أن اخاف غضابا 
وامدح لا ارجو بذاك واب 
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على م أحابي معشرا انا خيرم ومئلي اذا اہی الرجال بحابی 
ولا غدا قول الصواب مذياً ٠‏ عزمت على الا اقول صوابا 
فجافت ”افلامي وعفت «استقامتي» ورحت' ار جي للسلامة بايا 
فاالعز الا ان يدور بناالمدى ‏ فنسي حضورآءرة وغيابا 
يالله اما من‌رضیت فقد مضى برضي وامًا من أببت فآبا 


وشرع بنشر مقالاته الاصلاحة الثائرة على الظلم والظالم في الصحف 
ا لمصربة في جريدة د المقطم » والمشير » وغيرها. ثم ود؟ العودة الى الاستانة. 
وكان قد دعاه السلطان عبد الجيد . ليسند اله منصباً رفيعاً تخلصا واتقاء 
من لسانه اللآذع ونقده الاد . فعينه عضوا في عاس المعارف الاعلى »> وما 
لبث ان نقل الى « الجعبة الرسومية الجر كبة »- وفي الان وظفته هذه 
كانت العون تترصده وقد نصبت حول الشاك لاصطباده والواسس 
تترقبه من قىل الدولة لنزعته ونزاهته واستقامته وانتقاداته السابقة لساسة 
الدولة وسوء ادارتها ودسائ ا » ووشي به لدی السلطان بانه تار ممع 
الاحرار من الصريين فلب العرش العثاني . 

فألقي القبض عليه وٴنفي الى « سيواس » فظل فيما سبع سنوات سنة 
۲ . وکان في منفاه عا كفاً على المطالعة والكتاية ما كان فف عنه 
وطأة المنفى . واليك ما كتب في ذلك المنفى الالم من زفراته اطر“ى 
من قصدة قال : 


فؤاد دأیه الک وعان ملؤها عير 
وآ هال مضعة ووقت که هدر 


وعلش عذيه مضض ومر صفوه ڪدر 


ودا فيك ذا حذر 
سأقضي العمر في أسر 
ری 9 سبو اس» تغمدني 
صدأت” ہا وأحسبني 
أخذلني وإخواني 
فوأ في على سرب 
غدا في ارض مسبة 


قضی راعه من زمن 


ومر اا ادر 
تولى رعيه اللمر 


جفاها النبت والشحر 
وضكّت بعده العفر 


وهكذا يواصل سشهامته واباءه وأنفته في هذه القصدة العصماء المليشة 
بالعواصف الثائرة الماشة الى ظلم عبد الجد الطاغي ورجاله متوعدا بأٹت 
الظل لا بد“ ان حول »> ولكل دولة تدول > وينقلب الظالمون شر منقلب . 
متابعاً حماسته وشجاعته بأنفة وعزة فالا : 


عداة التق قد روا واهل التق قد خسروا 
وتحن أماننا وطن راه اليوم بحتضر 
نصحنام فا انتصحوا زجرنام ما ازدجروا 
لقد صالدات قاوبم کأٺ“ قفاوم حجر 
اذا ائتمروا على كد فاا سوف قمر 


فن نخشی وفوق المرش 
وي الم امع 


= 


مها يغفترر لسر 
وف الاقدار مدگخر 


وهذا التاج منعقر غد والقصر مندثر 
روید اها دول تدول وبعدها أخر 
بظل* التق منهزماً ‏ زماناً ثم يتصر 
سوف الله اٹ لت فلا تبقي ولا تذر 


وبعد ان بقي سبع سنوات في منفاه صابرا على کید الدهر وظالمیه 
الطفاة محتملا ر“ النفى » وشدة عذابه »> والآمه المرحة ها عرف فيه من 
عزم قوي » وحزم جبار بوجه المصاعب الى أن عفي عنه . وکان أن تغير 
الدستور العثاني سنة ٠۹١۸‏ فعاد الى الاستانة وما ليث با مدة قصيرة حى 
الك راا ال تس كن ب اا مى ك اده الانرة» 
وحتده الكربم » وعزة نفسه ومرؤته بين أفرانه الادباء وزملائه الاحرار. 
فأخذ بعدئذ ينشر كعادته المقالات الضافة الريثة الرة والقصائد العصاء 
الوطنية في المرائد . وعينه اللطان حسين كامل في منصب وزاري وما 
بث بعده ان دعاه الیه وعبنه سکر تیر في دیوانه العالي . وکان اسعد عهد 
مر“ عليه في حياته الميئة بالشدائد وال لام والمصائب والاضطهاد والكفاح 
في سبيل الجد والتق والاصلاح والجتمع کا ذڪر هو عن نفسه - فحظي 
حظوة عظمى لدى ولي مصر . وقد قال في هذا الصدد ما معناه لاحد 
اصدقائه الخلصين : لقد دخلت باباً جدید انت فه ارتماحاً » واراد الله 
ان اخدم سلطانً اذا مدحته مدحته صادقً .فا جد لله والشکر لله .رابت ما ملا 
نفسي سرورا . ولقد قال لي : اني أحب البساطة واكره العظبة . فر 
ق کن تا رن الیو کار اعا ا ات 
بكل شيء ولقد نجلس معه على المائدة فتراه اذا حدّث حدث بالڪلام 
ازل . واذا حد“ث مع باللب لا بالاذث » متواضً بريئاً يزين الوقار 
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والمهابة . فنخرج وكلنا مغتبطون مخدمته » جمعون على اعظامه والاعجاب 
به - يا يسمة بسمها الزمان بعد طول عبسه . غلى أن هذه البسة التي يها 
الزمان لم تطل لاديبنا الكڪبير وشاعرنا القدير الاي » لبيل الاخلاق » 
والجاهد الر في ميدان الكفاح لاجل عزة وطنه وحرية ابنائه واستقلاله . 
فاءت صحته واخذ مشي الداء الوبيل فى ذلك السد الصامد لدى الاحوال 
والشدائدو المصائب الذي طالماقامى الاضطهاداطائر عتما متحملا نبال الاعداء 
ألادة يتلقاها صامداً بصدر جبار رحب في سبل اطرلة المباركة لمحد 
والكرامة الوطنبة المقدسة. فاشتد“ عله الداء واصيب بالربو من سنَة۱۹۱۸ 
الى ان خبا ذلك السراج الوهاج الذي طالما استقى من زيته الغزير الادباء 
والشعراء والاحرار في سيل التمشي على نوره الساطع لاوصول الى قمة الحد 
واطرية والكرامة والسؤدد والانعتاق من ربقة الور والطغان والفساد . 
وتوني في آذار في مدينة حلوان سنة ٠۹۳١‏ . هكذا انطفأً ذلك المشعل 
الوضيء البعيد المدى من على منارة الادب وامدى والعزة والنان 2 
على ساطيء الانسانة الابة النبرلة . فیکاه الادب ب الرفيع » وراه اخو 
الاعزاء بالدموع الفزيرة e‏ اسی واا e‏ 
وناحت عليه طبور الدوح س شحناً حزيناً» وتلفعت بالداد على انها البارالر 
وسشاعر ها الكبير النون الحاس » وبلبلها الغريد » واديمها الفذ الابي > 
E‏ »> وحبرت الاقلام لارثاء عليه بالدماء من مهج القلوب النفطر ة 
اسى و كابة وتحسراً وندماً.. . واوسعته طي‌ضاوعها وجعلت ده فی‌طها. 

ووجد قرب سربره هذان السستان ها بقة ذلك اليكل النحتل الذي 
هدمه الاسى والهاد وطواه الداء الوبسل العاني ها : 

یا جسداً قد ذاب حتی ای ال قلبلا عالفاً بالشقاء 


اعانك الله بصبر على ما ستعاني من قليل البقاء 


سحصه 


كان ولي الدين ذا شخصيةنبيلة الحتد» واخلاق رفيعة تنم عن نسب اثيل» 
زيا ابباً مغزما باطرية جريثا في مواتفه والدفاع عنها يثور بوجه الظلم 
والاستبداد غير هياب ولا وجل من اي شخص کان مها علا منصبه . فلا 
يهاب الموت في سبيل الدفاع عن التق » ولا بخشى مهاجمة اولئك الطغاة 
المستبدين الخادعين الاغر ار ذكان بقف بوجههم مناضلا مدافعا عن الضعيف 
وحقوقه المهضومة في سبيل اصلاح الجتمع واستتباب نصاب العدل . كاتف 
لطبف المعشر » دمث الاخلاق » كر النفس > رهيف الاحساس » عصي 
امزاج > صادق الليجة » بقظ الاطر » فكه الديث »> رحب الصدر »سخي 
اليد » عصامياً زاهداً ني الياة » ولم يكن كغيره بتهافت على المناصب عا 
يدلنا من الاطلاع على تاريخ حاته الجيد اناع الصفحات حث بعلن ان 
نكبر اعجابا بشخصيته الليلة > وتنحني إجلالا الى ما كان يتحلى به من 
الصفات السامة > والمزايا اللقة العالة » والدعة > وما نعرفه ونستخلصه 
من القائتق الناصعة عن تزهده في المناصب > ولو طلبها كغيره لاتته طائعة 
صاغرة لقوله : 

تزهدت في وصل ال معاي جميمها ‏ ومن بطتلبها کاطلابي يزهد 


واني في بنت صغير مهدم كأني في قصر کبیر مشید 
تر کت الغنی لا عاج ز اعن طلابه وانزلت نفسي‌عن مناز ل عتدي 
وهڏذي محمد اه مني ٻراءة فیا افق سجلما وا انم اشهدي 


الله من هذه النفس الكيرة العىوف في تدهأ ونبلها عشقت اللى 
™( 


AY —‏ 
والنزاهة والانفة . وقد كرهت الظإم والظالين والمتكبرين والغاشين في 
سبيل الربة المبارة > ولاجل المظاومين الضعفاء ولم بطاطيء قط رأسه > 
ولم بحن ظهره امام كابوس الظلم والاستبداد ولم يحد أبدا قيد شعرة عن 
مبدأه الإريء الجر » وتلك الانفة العالبة › والاباء الجسم في ذلك الروح 
الابی الانوف - وکان یکره التعصب الذمم کرھا شدیداً وینفر من 
التقاليد البالية > والمباديء الرجمية . بل كان صادق اللبة مستقيمها » ذا 
ارادة حديدية في سبيل الاستقامة والعدالة » متحليا بالشماألل الطببة > 
والصال الغر" المحسان . ولقد أحسن فيوصف هذه الال الجسنة » والمزايا 
العالة ا قال عنه الشيخ انطون اسل : عرفته في ديوان اللطنة »> وعرفته 
على مكتب الصحافة » وعرفته فی الس الانس » وعرفته فارعا في داره بين 
الب السقم وبرائن البأس » فل ار منه في جميع المنازل التي انزلته الياة 
ال“ لن العريكة» ودماثة الق » واطرية مع الادب» والدعة مع الاباء. 


شعره وادبه 

کان ولي الدين شاعرا طموحاً الى العلى مطبوعاً ملهماً ملء روحه 
الشأعربة . وقال الشعر وهو حدث يافع قد استهو اه فی صغره فنظمه 
والدليل على ذلك ما ننقله الى الرواة عما جاء عن ابه هذه العبارة الدامغة 
عندما اطلع على ابنه وعلم أنه ينظم الشعر > وقد أولع به »> فوتخه عليه قائلا 
له : « يا بي“ لا تكن شاعرا لأن الشعراء من ابناء النار » - كان شعره 
سلس الالفاظ رقيق المعاني > سهل القوافي تنقاد اليه انقياد الانعام لصاحبهاء 
عذب الاساوب » يلك القلوب بلطف معانيه وهو في طلبعة الشعراء فى هذا 
الشرق الذي هو مط الوحي والالمام تزوعا الى اطرية امغداة » متعطغا 


او 
ا لى الاستقلال التام طالما جرد قامه في سبل استقر تقراوه وقد قامى الظلم 
والاضطاد » والور وان للانعتاق من قيوده وتحطم اغلاله . . ورفع علم 
الربة عالا خفاقاً مكرساً براعه في سبل اوجه » صافعاً الظم والظالين 
الماشمين في حربة قامه السبال ال مريء ساخطا ثائرا عليهم فالا : 
«ړیدون‌ان اکتب ما بړیدون وارید ان اکتب‌ما ارید» . 
کان سعره الطر ملء بردتنه » وروحه السلس العذب الانقىاد »> وملء 
فؤاده المساس الفاق النأبض بالذوق والنزاهة »> يستبكك حبث يكون 
اليكاء والالم . ويطربك حيث يكون هناك الطرب والسرور والصفاء مالا 
قلبك مع قلبه سرورا وصفاء . وانك لتلهس معه الدموع حيث يبكي لمس 
اليد وتس بنار الام والاسى تتأجج في اشعاره والفاظه تتببن من خلاهها 
روحه المتألة الثانرة على الطغبان والطغاة . ولان كل ما جرى به براعه 
اارهيف من شعر ونثر الا ا خفق به قلبه النابض بالشم . وتحرك له له 
الوقاد . وکا نو“هنا ذلك عن حربة فكره وقوله وجرأته . ولقد اضر“ت 
حریته هذه بنفسه کا نعرف عله جيدا . ولو سّاء ان يضحي کغیره ویتزلف 
محر ية فكره ومبدأه لكان احتل سأوا كيرا ومقاما سامنا بين ابناء بحدته 
سواء في ت رکا ام في مصر . ولکنه قد آثر ان یعیش حرا ابا > عیوفا 
منان دسخر نفسه وینزل حتده وشرفه في مهاوي ا ولج والاذلال 
والانقاد لاطامعين الظالمن . بل فضّل ان ميا حرا طلىقاً و في سماء اطرية 
واعتلی كرسي مستکبراً كالملك فوق العرش اذ بعتلى 
فكان جزاء حريته هذه الغداة النفي والتشريد والاضطهاد والمذاب 
وال لام الي كابدها بصبر عجيب › وقاب کسیر »> وروح ساهبة » واباء 
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وعزة وشم ا فطر عليه . ومات E‏ وعاهداً امنا » وصدقاً 
خلصاً بار وفیاً لدی کل صدیتی لص وني ت تعشتى الرية المقدسة متخطاً 
آ ثارها مقماً ما ثالاً طي“ ضاوعه ك) تعشتا شاعرنا الكبير واديينا القدير 
افد ومات فداها موفياً قسطه التام في سبيل تعزيزها ورفع قدرها . 

ومن جبة نثره ارضاً فانه في طليعة الادباء الكبار وليس في الشعر فقط› 
بل انه قد مال اخيراً عن الشعر الى النثر وعاله وخاض ممدانه فكان 
الفارس الموار وحلتق في ادبه النثري تحليقاً شاهقاً كالنسر وبرع فيه کا 
رشېد له اعظم رجال الادب المشهورون . ما بدلنا على ذلك ما تركه لا 
من 1ثار ادبه النفيس في مؤلفاته القيمة « الصحائف السود » والتجاريب 
« والمعلوم والجهول « وغیرها ک) سبأتي ذلك في حمنه. ودونك النزر السبر 
من نثره العالي المتين المعبر عن حرية فكره وآرائه »> والآمه ما قاسى في 
حباته المليثة بالاضطهاد والكفاح في سبيل الاستقلال والانصاف والدافاع 
عن الوطن وده وکانه ور احته واخوانه » فأدّى كل ذلك الى ارصن 
القاسي المضال فيرى جسده النحل المزيل » فأخذ بالانحطل_اط والزوال 
رودا روید الى عالم الاود لیلقی ثواب کفاحه وجهاده : 

« آنا في يأس شديد من ا امرض الربو الذي عجز الطب عن 
دفعه . اذا دجا اللبل تكاثرت عخاوفي فلايغمض جفناي فرةاً لاني لا أغفى 
اخفاءة الا وانتبه صارخاً مذعورآ » اذ تنقطع انفاسي ويشتد اضطراب قلي 
وتبرد يداي ورجلاي » فاختلج مكاني واتلو “ى تاوى الافعى ألقيت في 
النار . أريد تنفاً استعد به ما يوشك ان يذهب عى من الباة فلا اجده 
حتى اذا بللني المرتق وانيكني التعب عاودتني انفامي شيا فشيشاً وذهيت 
النوبة على أن تعود بعد ساعة او ساعتين > ومصير مثل هذا امرض معاوم 


E 
وهو مذ كور في كتب الطب لم ختلف فيه طبيبان . لا ادري أمن الموت‎ 
وما انتظر من اهواله يزداد جزعي . وما تطلع علي“ مس يوم الا وزادتني‎ 
فرباً من قري . واهفي على امال تحولت 1لاماً . واحسرقي على ايام‎ 
عر ما ضحكت لى مرة الا" جعلت” دموعي هما ثناً » هذه عاقبة الصبر الى‎ 
اطلت انتظارها . ما اكثر ضلال المكاء > وما اكير غش القدماء ! وني‎ 
. موضع خر من شكاباته الاليمة بقول‎ 

کا اشکاني الزمان بکارب من صروفه عمدت الى هذا الم ا لمظاوم 
فاستخدمته في ترحة سشكااني . لقد اصح ترهمان حسراتي بعد اث عاش 
زماناً وهو الثادي المطرب باحسن بدياني . ما حيتي بذا قضت 
الايام , 

ودونك وذحاً من أده ا الابة وروحه الكبيرة 
الثائرة ضد الظلم و والاعتساف الذي طالما عشى اطرية وذاد عنها بدماء قله 
يسترخص في سبيلما كل غالٍ محجابماً اوت مبتسماً بوجهه بذلك الضبير الر“ 
الي“ مها عصفت به عواصف استبداد عبد الجيد الموج فلا تزءزعه عن ممدأه 
الصادق فقول : 

اجل اننا خاطثون » صد لسان الال وشهدت التجاريب من ذا الذي 
بړی عدوه بغدو وبړوح امام داره . پنتزعه الرصاصة بعد الرصاصة ويعلم أنه 
لا عالة داه وما اذا ضاقت به اليل واعياه طول الاصطبار . أ كنا نرجي 
ان نأخذ عدونا رحة بنا . أنحن لصون هذه الدولة . كلام كلا . با بعد 
ما بين الاخلاص وبين هذه القلوب . ان نحن الا“ اقوام اذا صفا لنا الدهر 
اياما فخرنا بغير فخار وادعبنا ما لس من طباعنا . آي بني بلادي . لا 


اکذیج . اذا کان آغش الناس ل احم ا › فهذا قم لايعلم تلك 


-- 
المسالك . يا ويل الحلص العاقل بيننا . سواء علينا صدق أم لم يصدق . 
لس من فاضح الزي ان يصح كثير من الناس يترحمون على ايام عبد 
الميد . واننا نسعه في هوضع خر من « تجاريبه » ينقم على أولئك 
المتصلفين المتكبرين غاضبا هازئًا بم وبنفوسهم السيسة أن يقت هذه 
الرذيلة رذيلة الكبرياء التي تحط من مقام صاحبها الى دركات الذل والاحتقار 
والاكراه . فيقول : « التتكبر ينثا في نفس المرء من اشياء كثيرة اشدها 
الجتى » ثم الاغترار بالانتقال من الضعة الى الرفعة . ثم عاولة العزة عند 
الناس . المتكبر ينظر الى اعطافه ويأخذ في تغبير قعوده ونهوضه ومشه 
ووقوفه حى يستضحك الناظر . لان النفس اذا خلا منها موضع الفضل 
وباتت الشمائل معطلة من زننة الاخلاق استمكن التكبر وبدت غرائه . 
عرفت رجلا تكهر بعد عنابة اصابته‌فرأيته في أحد اله وما زال يتحرف 
في قعوده ویتلو “ی في توجهه حى انش بنطلونه وافتر عن بیاض فصه . 
فكان عاساً من فوق وباسمامن تحت وكاد اهل الجلس ان موتوا من شدة 
الضحك . » وأوجز الكلام عن الافاضة في سبل حريته الممشوةة المفداة 
ولقد تين لك ايا القاريء العزيز الصربح عن الرغوة من عزة نفسه وسحاعته 
وبسالته واندفاعه لاستقرارها والذود عن حاضها . ومتانة العبارة وجزالة 
الالفاظ واسلوبه السهل المبتنع . واني لاتقل بك الى حلقة ذهية في شعره 
السياسي والاجتاعي الذي يم عن روحه الوثابة للعلى مناضلا في كتاباته ما 
عرف من جرأة في تفكيره الصائب وآراله الثاقبة حيث بريد الرفعة والجد 
لوطنه من ظلم الظالين » يناجي هذا الشرق الذي طغا عليه جور المائرين 

فقول : قوله في منفاه : 

لا الصبر ينفعه ولا الجزع ٠‏ قلب يكاد شجاء بطللع" 


— ANY .- 


با ليل هذا ساهر قلق 
هل فيك ذو سجن شا ر کني 
سرت اهوم فقت ادفعها 
من بات تدمع عبنه اسفاً 
افقت من دهري على املي 
ويلي عليه وهو خدعني 
باشرق لج بك العداة هوى 
وينوك قد طبعوا على خلق 
عاشوا يؤلف ينهم وطن 
يتفرقورت على مذاهيم 
جلوا فأخضعهم تعصهم 
ناتم بالامس اذ هضوا 
آهدیتم ودي ا قفاوا 
والشيء خیس حن تبذله 
أبني بلادي قد مضت أمم 
ان تصبروا فاطا ا صبروا 
ابدا نعيش على مغالبة 
آبني المسح وأحمد انتهوا 


م بض امد والمسح ا 


برعی النجوم وقومه هجعوا 
اشکو له مها بي فيستمع 
واذا موم ليس تندفع 
فأا فؤادي بات يدهع 
واليوم انظر كيف بتقطع 
ادري حقيقته واضدع 
با شرق اغرام بك اللبع 
وعلى سواه الناس قد طبعوا 
فتفرقوا فيه وم شع 
وعلى الاخاء الناس تجتمع 
والله لو عاموا أا خضعوا 
والبوم أرثبهم وقد خنعوا 
أخاصتهم نصحي نفا اتبعوا 
والٿيء يناو ڪين تع 
هذا طريقهم” الذي اشترعوا 
أو تجزعوا فلشد ما جزعوا 
الدهر خفضنا ونرتفع 
ودعوا رجالاً a‏ هجمو ا 
صنعوا فلا ترضوا ا صنعوا 


وني ختامها يقول مواصلا ثورة حريته عة نفس واباء وشم ضد 
الطعاة . 


حتام هذا الہل مطر“د والى م ذاك المهل تع 


AN — 


اثا لاقوام للا م 
المر اهوت ان يضيتق بنا 


لمجد تدفعنا فتندفع 
والموت للاحرار متسع 


ومن وطناته المشعة إباء وعزة ونصرة له قوله 7 


في نصرة المت تصدقا لطب 
اليوم جند الاقلام غالبة 
استوثق البأس من مواضعه 
فلينمض الشرق اهل نجدتم 
البوم نبي ما غيرنا هدموا 
لولا بلاد عرفتها وطغاً 
تفديك نفسي وما ل ما 
ابکیكارئیك ماحبیت وان 
لا بد“ لمجد من معاودة 


یا دهر فامع ولتشهد الكاب” 
لا البيض تغني عنها ولا القضب 
هذي نفوس کكالار تلتهب 
قد ن ان ينېضوا وان شوا 
وف غد نسترد مها سلوا 
لر اطلب الجد مثل ما طلبوا 
يا مهمد باثي الألى ذهبوا 
مت“ فروحي عليك تنتحب 
يا جد عد" فالكرام قد طلبوا 


وقد نشرت له جردة الرائد المصري سنة ۱۸۹۷ قصبدة يناجي ها 


وطنه . نحتزيء منہا بعض اببات قوله : 


يي بنوك ويضحك الزمن' 
ما آوشکت ان تنتھی عن 
اما الرسوم فاا درست 
ر و 
الزات شرن ال 
باقوم هبوا من مضا 


وقد قال مندّدا بظلم عد الجد 


با لاي ماذانرى يأ ليالي 


ماذا اصابك ایا الوطن 
الا وجاءت يعدا عن 
اما الرجال فانم دفنوا 
لتندّهت من نومها الفتن 
فالتق فه ما له من 
طال المدی حتام ذا الوسن 


خیرحال ديت آَم شر“ حال 


آڪذا الموالي يصح عبداً اکذا مک العبيد الموالي 


ان هذا اليل الاخير لمل جاء عاراً اسار الأجيال 
ودونك بع ابات فى رثاء اخنه حث يتفطر عله حسرة وألا قال : 
ايا روح مود عليك تحة ‏ مى ينقضي ما بيننا زمن البعدر 


تقدمني نحو الذين تقداموا ‏ و كنت ارج انتعيش المدىبعدي 
سأب وابکیغدرةالموت‌جاهد] ‏ علی‌ان‌جهدالموت اعظم من‌جهدي 
وقال في رثاء احد انجاله وقد مات في الامسة عشرة : 
ب“ لا المظ فيك اسعدني ٠‏ ولا وفي لي هة أمل 
ألسنة العش كلها كذبت ٠٠‏ وامتاز بالصدق وحده الاجل 
إن ترتحل في صباك عن سکن انرته فالدود قد رحاوا 
او تتخذ من معااشر بدلا معاشراً لا ضفدك البدل 
لله في لوعة أجرتعما عرفا في الانام من ٿڪلوا 
با ندا من مناطها انفصلت ما خلت ان“ الا كناد تنفصل 
وانتقل بك يا قاري الكريم الى باب الهنثة والمديح > مقدماً بعض 
شذرات شذية ندية زكة في ما طرقه كتيره من الشعراء ف هذا الباب 
ولا غرو فشاعرنا العبقري هذا لقد طرق جميع ابواب القريض من مدح 
وفخر وتينئة » ورثاء وانتقاد » وغزل فانفتحت له على مصراعرها فكات 
السباق في حلبتها لعلو كعبه ليس في الشعر فقط بل في النثر جا قد بسطناه 
امامك على باط الادب هذا قدر المستطاع > حسما قد طلب إلينا يدمح 
شواهد کا بقتضیه المنهاج هذا الدرس . وھا اموذحاً في هذ الاب حيث 
دح مهنا مو عباس حاهي الثاني في عودته من وربا فی ۱۲ آب سنة۱۹۱۲ 
قال رمات ت الله على روح الطسة + 


= 


هلوا بنا نو الامير نلم ر 
الاان “فالا کیاد قا مبرحاً 
سلمنا النوى لم يبق لاصبرموضع 
امولاي اث الادحين ترغوا 
سأجزيكعنعهدااصباشكر علص 
ومازلت من دهر يب ر كنك احتمي 
وانى“ لتسموبي اليك سجية 
فأتىك منه کل زهر منثر 
ويجخلد اللايام فيك «ڪررا 


سلام على عباس مصر المعظم 
الله فق دکادت من ي 


فقد جزتني فيه بالا منعم 
وما زلت فيفخري لجدك انتمي 
من ‌الشعر تجري في عر وق مع الدم 
ويأتىك هنه کل در منظم 


خف" على أذن ويعذب في فم 


وانه لواصل مده على هذا الحو الشممي الماطفي 


وما مصر الا دولة في شبابما 
وان لم تفق من نوها يبت نوهها 
وان لم بقو ما اذا اعوج عودها 
لسبتى لك القلب الذي صيغرحة 
وان خد م الاو طان‌ صاحب امرها 


فان تبتذله في الغواية نمدم 
روان ا تک ر م نفسما متك ر م» 
فی صادق في نصحه ل توم 
فمن يؤت منا مثل فلبك برحم 
ك تدم الاوطان رالعين حدم 


أقدم لك بعض أببات في المجاء في كاتب : 


کأنغا سوطه 
y۷‏ تدع العحمة اسلوبه 
وقال فی خر : 

والله ا ملعون قد غظتني 
میرك » انه الیو لی ماق 


24 اه 


5 


E 
یضرب إن جد“ ولا یکتب‎ 


فليس في اسلوبه 


۹ 


فلست ادري ما الذي اضع 
وقدرك الادنی به برقع 


الغزل 


انتقل الى باب الغزل ذاكرا لك ومقدماً ارغبتك اما العزيز شا سيراً 


من غزله الرقق 


الغوالي مر صعاً بها جيد المطلعبن المقبلين » التهافتين البها بشفف . 


الضف الاق مترعا هن هذا ال الضانت فعض الدرز 
5 ي ی 2 ا 


ولا بقل“ 


ولینا السكنى الاديب البارع منزلة ويضق عن زملائه باباً بل انه رفع به 
عن الافذاع كبعض اولئك الشعراء نظير أمرؤ القبس وبثار > وابي نواس 
وغيرم . واليك انوذجاً عالبا يم عن نفسه الابة العفبفة حيث يقول : 


غيرت عهدك في هوى فتغيرا 
کوني ک) اقافي الغرام وفية 
اصبحت فيك من الولوع بغابة 
باغ المدی ب يکل شيء في هوی 
ماذا التخالف في اة ننا 
واکاد أحسب فيغر امك سقوني 
عدي حدیث ان اردت ذ کر ته 
لا تنکر ي نظرات عبني خلسة 
أرسات طبفك في الام بزورني 
م ببق من أثر سوى تيامة 
لا بعذاوني في غرامك ضلة 
قلي بحس“ وهذه عبني تری 
ان تصبري عي فقلبك هکذا 


وقال مت متشکاً من غدرات الزمن : 


ملك الهوى قلي وقلبك ما درى 
لا ہحرنی ا خلقت لاهحرا 
لو زەت حسناً لا ازید ترا 
فاذا اردت زادة لن اقدرا 
نفس مكرمة ونفس تزدرى 
لو کان سعد عاشتی بین الوری 
من لي بان تصغي الي“ واذکرا 
ا قد خلتق العموتب لتنظرا 
فدنا وول وهو یعثر بالکری 
خطرت على نفس الهوى فتأثرا 
من هام فيك فحقّه ان پعذرا 
ما حیلتي فیا بحس وما بړی 


ما انا فاخاف ان لا اصبرا 


باغراماً في بده کات قطر ا كف أصبحت بعد ذلك مرا 
ازل فيك اشكر الوصل حت ازف البعد فاغتدىالوصل هجرا 
وقال في حسناء مشبهاً اياها بشعاع الشمس الاطيف افيف الناعم 
البريء > واخلاتها الز كية باريج الزهر : 
کأنپا من‌شعاع‌النفس قد خلقت فلس بد ر کا نقص ولا دنس 
کو شمائلھا في دح عاسقها کا زکا باریج الوردة النفس' 
وقال مناجباً القمر ييثه شوق والتماعه : 
بلله يا مصباح ببت الدجى وا انيس المعشر الساهدين 
حدأث بوجدي كل اهل هوى واقرأ تحياتي على العاسقين 
وانك لتقف من خفة ظله في موقف حه هذا ما معناه : 
من ذا راك ولا حبك لل اث اردت يبك قلبك 
انظر الى الرآة تمم كيف انت وكيف حبك 
وقال ایضاً فی ما معناه : 
نویت تقبیلما بالوهم من كاف ما فأثر في الدين تقبيلي 
ولاح من خجل فی وجها عرق کأئه دمعي فی طرف مندیلي 
وقال في حال مرضه وضحره وأسه يأر تسه بالموت تخلصاً من نه 
وعذابه : 
مت با ولي الدین امت ٠‏ مام من يڪيا 
ودع حاتك هذه ما ذقه كفك 


وقال ف اداد مرضه مترما مألا : 
عر الشباب لقد مضت عباً وت رکت لي عر سواك بغبضاً 
أحى وتثيتني الشتاو ة كارا مثل الكتاب يكابد التييضا 


٩۳ -‏ - 
عوّد ت امر اضي وطول تألي حى كأني قد ”ولدت مربضا 


ختام حباته وآثاره : 

والآن ننتقل بك اا القاريء اللبيب الى 1 ثاره الالدة النفيسة الت تر كها 
لنا تراثا جد » وادباً جا عالاً ناضجاً » ونهجاً صادقاً رائعاً » ووطنية 
فذة مستقيمة كتفه الابة وروحه الطبة العالية ميعها تن غن جهاده 
و كفاحه وثورته اائرة الاعة الطاحنة الحطبة اغلال الغاشمين فيسبيل الذود 
عن اطربة الحبوبة الغداة الي طالا تحمل و احتمل النفي والتشريد والاضطماد 
والمکاره من اجلهاارلاجلما . آثاره - المعاوم واجول - كتاب نفيس 
رائع تضسُن ذ کرات صاه وما اصابه من ڪن و سداد وعذابات وکوارث 
اللهجة ها سال به براعه السبال من الاندفاع الساخط والنقد اللاذع › والنزءة 
السياسية في الدفاع عن الرية والمشادات ضد ظلم الظالمين والتهجم على 
الساطان الطاغي الغاشم عبد الجيد ورجالات الدول الطغاة . - الصحاتف 
السود - هو كتاب لا يقل“ عن سواه روعة وحالا وهو ايض الصفحات 
لتلك الياة النبيلة الناصعة »> وهو طابع جليل آ ثاره الباقة الغالية يم عن 
طابع اخلاقه السامية ومزاياه الاخلاقية الابية وعصاميته الفذة اللاقة > 
ضيه انتقادات اراد منها الاصلاح الاجتاعي كان ينشرها تباعاً ني الصحف 
وطا لا اخذت صداها المعمد وجعلت له منزلة رفعة وين اورانه وزملاله وفي 
الجتمع الوطني الاصلاحي »› يا قد عرف عنه. ومؤلف آخر يدعى 
« التجاريب » جع هذه المؤلفات التي حبرها يراعه اغموس بدمائه دفاعاً 
عن الوطنية الصادقة الرة »> كا تدل عليه في حميع نواحيه الاصلاحية الي 


کان بنشرھا على صفحات الرائد - وله روایتان عتا في کتاب مھا 
تدعبان « د کران ورائف » ھا قصتان اجټاءرتان - ومؤلف خر لسمی 
« خواطر نيازي» هذا الاخير قد نقله عن التر كىة الى العرببة . وهو تأليف 
« عمد نبازي » التركى بطل الثورة التحريرية في ذلك العهد والانقلاب على 
عهد العصر ال جيدي الظالم الدابر . 

وله دیوان سعر یدعی باعمه « دیوان ولي الدن » معه أخوه « پوسف 
یکن » بعد وفاته . وهذا الديوان ک) رأيناه واطلعنا علنه اما وقحصاً » 
يتضدّن من‌الشعر نفيسه وأجوده مطبوعاً بطابع نفسيته الوثابة وروحه 
الثائرة ضد الظلم والاستبداد والضغط على الرية في عصر عبدأميد. وشعره 
منسجم » صادق العاطفة والوجدات | هو واضح بين امام ناظريك من 
هذه الشذرات الز كبة الناصعة الغالبة المدعجة في تاريخ حياته هذه . 

ونختم درسنا الم طاوين صفحة مجبدة ناصعة وناشرينها بافتخار ووقار 
مع دوح شاعرنا الكبير وأديينا الغالي الكاتب القدبر الفنان والجاهد الصادق 
لاجل نشر عل اطربة ادى من على قم الجمد والعزة والشهامة والنضال 
حبث انه تعشقها ومات لاجلها رفیعاً نبلا شهدا » مننین اجلالاً قرغا 
أمام روحه الغالبة سائلين الباري ی الرحان أن شه على عداد حهاده الصادق 
و كفاحه اطر”النبيل وحسناته البرورة مبلا ثراه الزاكي برحاته ورضو انه. 


= ۹ 
لحة ف ادب الأمس وەب البوم 
eS‏ وكاتبنا مصطفى لطفي النفاوطي > على 

او الاعرى ادب اللمضة دة هذا الادب الذي ال به و اتا من 
سلا ل واعتلال في جسمه الاديي واقفاً في تقد”مه وازدهاره ونود اليل 
الاصلاحي اديع الرونق والمتين المبنى والاساوب والجال الفني الرائق 
ارانع الذي إتعله الوعي القدمي الملي » الاي نعم كل ذلك ما وقف 
في وجهه الوضاح الباسم الاشراق» تلك المحوادث السباسة الهوحاء الدولة 
الى کانت من حن الى آخر رذار قرا منذرا بالويل العالمي وتدمير ياء 
ا ای اا کہ ا ارت( ا والتوسع 
وباط النفوذ › والمشع القتال والتطاحن على هذا الشرق اڪن الذي 
هر جذفيم الوه نطرا ركه اإلتراق ء فمرارة عله ابل اتر عل 
( كيش أحر ةة ) ببتغون اقتسامه غنيمة باردة فیا بينهم . هذا ما کان ب 
عله بين الفمنة والفنة بعد ان يكوت قد استقر قراره من الراحة والطمأنينة 
في هذه البقعة من قطره . فا كادت الاحوال تتمر كز فی نصاا بین سکانه 
الو ادعين اللتص »اذا يشبح الويل فاغرا فاه منذراً بالدمار وا راب ما يناه 
الآباء وا دود دقو ة سواعدم وعرق جبینهم والذود بدمامُم عن حباضه 

واستقلاله و استقر اه باق به لقمة ساغقة في غ الطامع اشع الدخيل 
ا . تتناوبه وتنتابه العلل والاءرا ض السباسية الفتاكة الهدامة المقوضة› 
فتعاقب عايه الاطباء الكثيرون وهو بين ایدم کالشاو یعملون في جسمه 
اهز ا ل الندي مباضم الادة السفمنة ا نصب هذا الشرق« کش 
ااا بع الذبيح في نصبه الادي وروعته السبانبة الغنبة الرائعة وعدم 
استقر ا ر نصابه العلمي الثقافي وتقدمه الث ي مدارج ومعارج الآداب 
والهذة اانڪر a‏ ة العامة فاذا جیع هذه الوادٹ العامة العر اهرجاء 


٩٩ = 

تکو ف مدانپا الائم الالام الرهىفة بعد ان تکون فد حا رتا الادمغة 
الناضحة الثاقة حهود جهد وتفان وسهر لا يتسرب الها الملل ولا الكلل . 
فا كاد يصفو الو زماناً وجل القلم حل السيف » وتسيطر دول المادثة 

اة للسلام والوئام »> وتعود اوه الى نقاوتها وروعتها ومجتها متفتقة 
ازاز عن أ اها تعود الی‌الانکاش والا کتظاظ وتتلد ساره متحهمة 
الغيوم أسا وحزنا » بتطاحن الانسان ضد“ اخه الانسان بنهشه اسي 
على شير من الارض . قاتل الله الطمع الجرم - وما كاد يطل ويذر“ قرن 
العصر الادبي المحديث › او النهضة الديثة > كا نسهيما » في مستهل عصر 
المشرين الديث الادبي الرائع بعد ان وضعت الرب الغثوم الاولى 
اوزارها واضمحل سشحها المشووم الخف . عاد جو الادب العمراني الى 
صفائه ارام الرائى وعملت الاقلام الرهغة في حقلها الخصيب تؤدي 
رسالتها السامية > ومبادما الصادقة ووعبها النامي › بفضل رجال ميامين 
وقواد مسالمين » لا كأولئك الغامرين الطامعين الشعين العاملين معاو هم 
هدماً وخراباً ودمار] في امقول الوطنبة الصسة الآمنة المادئة . عقوا 

قاري العزيز - اني استميحك عذرا واستدراکاً - کان من الواحب 
الصوابي ان تكون هذه الدساجة في اول هذا الكتاب دبباجة له - نعم . 
ولكن هكذا قضت الظروف وشاءت في غير موضعها . وكانت احكامها 
قاهرة . على أن نعود » ان شّاء ا مول المنان -- الى تنظم ذلك «المؤلف» 
الضخم حسب ما تقتّضه الاصول التار رة المنهاجة . وماهذار المؤلف « 
الصغير الذي وضعناه امامك سوى سذرة أو حلقة صغيرة مفصو مة مقطوعة 
من تلك السلسلة الضخمة الذهمة كا سهد بذلك كل من طالعه »> خاصة › 
طلاب التكالوريا - الذي ن كانت تلقى عليهم هذه ألدرو س القيمة واليذورالطية 

الخصبة» فاعطت خمسين » ومئة > و ... فيتلك الارض الدةالخصة . 


۷ - 


0 ف 
«CP VATE AVI»‏ 


قام في مصاف النهضة الاديية ألديثة 
الواعة حل اقلام فة » ومن الادباء 
الذن ع جم ف اء هذه النهضة »> 
وماشی زملاءه الاملين لواء‌ها الفاق 
في اواخر اليل التاسع عشر » ومستهل 
العصر العشرن بنهضون ويقمون ما 
تداعى من هيكل اللغة وتزعزع > بهمة 
سواعد جبارة على أنقاض ذلك امكل 
القدم . فانتصب البنيان شاهقا متيناً 
حباته - نشأته على فكرة رجاله الفنمين > و اعلامه‌العاماء 
العصريين » تنظر اله العون برونقه الاعجابي » وتحدجه الانظار منذهلة 
بشكله الرائع المندسي » وبراعة افکار ذويه النجباء . اذا بنجم الادب 
اللآمع يتللا سطوعاً واشراقاً في سمائه إسير على ضوءء الشعشاع البعيد 
امرمى من الساحل اللبناني التارتخي الرائع الى وادي النيل الخصيب »> 
فاينع الفكر البشري في ارض الفراعنة > وكانت ثاره لذيذة يانعة فكهة 
ستل بطعمما الكوثري الجاني » تتلقفها الايدي بلهغة واقيال » وطموح 
)۷( 


ARE 
ووت تهتز ها القلوب ابتهاجاً وغبطة مرحبة برسلها الامناء الميامينا مالين‎ 
الاملين رسالة التق الساممة الصححة والفكر الاضج الواعي » الموزع‎ 
جهوده الممتازة و كفاحه النون على ابناله الررة المقبلين لاغتراف ماني‎ 
الآداب الناضجة » وللارتواء من يناسعها الغزبرة العذية . ولقداطل" من‎ 
معسكر إخوانه الجاهدين في هذا ايدان الفسسح الصاف الرونق » والبهيج‎ 
الديباجة الاسم الثغر » الصافي السرية في بلدة المفاوط المصرية أديبنا‎ 
العصري الناهض في حلبة الادب الديث » التكاتف جنباً الى جنب زملائه‎ 
الاحرار الصادقن في انهاض هيكل اللغة المشميخر البناء » والمصاح العامل‎ 
برفقة مجاهدي» « مصطفى لطفي النفاوطي » الذي ابتسم ثفر ميلاده الى‎ 
- 1۸۷١ - الوجود وي ارض الفراعنة في اواخر اليل التاسع عشر عام‎ 
وهو عرق الك قا نشأة طببة في کنف والده برمقه يعن النااٹث‎ 
. ساهر ا عله » معجباً اينه لما كان يتبينه في ملاه من النجابة والرصانة‎ 
وكانت اسرته هذه قد انحبت عدا من العلماء الذين احتاوا مكانة رفيعة في‎ 
عام الادب والسياسة » وتلقن على يد ابيه العاوم مكباً عليها وطالما قد اخذ‎ 
منها النصيب الوافر في بلدته حيث كان من الطلاب اليجباء » فتوسموا فيه‎ 
اير والنجاح . وادخله والده فيا بعد الامع الازهر فأكب على العاوم‎ 
الدينبة واللغوية » فأب الاساتذة وافرانه بذكائه ورصانته وهدؤه ورجاحة‎ 
. وياخذ عنهم ما تبسر لدبه لانتباهه‎ ٤ عقله . وكان خالط رجال الادب‎ 
ولا غرو من تضلعه في اللغة والفقه حبث تتامذ للعالم الكبير الشخ عمد عبده.‎ 


سحصسه 


بعد أن انجز دراسته في الازهر » وفي إبانه خاض مدان الادب مطلقا 


ل ۹۹ ت 

العنان ليراعه ناشرا مقالاته الراقبة في الصحف لآفتا الله الانظار من خلال 
ما کان ید جه بړاعه» فاذا پزملائه پتهافتو ن البه معجبین بادیه الناضج وفکر ته 
العصربة > وراه الصائمة » واساوبه الجذاب - هكذا كان اديينا المنفلوطي 
فد احص بين مصاف ادباء عصر النمضة الديثة . وقد ظل براي نشر مقالاته 
اا ا . وقد اراد المظ ان باع نجه ليس فقط 
في جو الادب بل في القل السياسي العلمي . فتستم منصباً اداریا في وزارة 
المعارف » فكان الرحا حل العامل النشرط الساهر على نصاب ای الاداري 
متابعا رسالته المزدوجة في هذبن القلين . وما لث ان ترك منصبه وعاد 
الى مردان الادب الصرف حيث يقسع له المحال اكثر فاكثر . لان هده 
بغبة وامنبة رجال الادب الاحرار . فكان يوالي نشر مار فكره اليانعة» 
ونبوغه الادبي على صفحات الرائد معالاً يا الامراض الاجتاعبة الادية 
والاخلاقبة باثاً فما روح الاصلاح والتجدد والتحرر مواصلا جاده المستقم 
و كفاحه المتواصل في رسالته الادبمة الرة الابية رغم ما کان برزح تحت 
اعباء اازمن الباهظة › وما ال به من حدثانه > وما تعاقب عليه من المصائب 
الشديدة العائلىة . فكان الرجل الصبور الماديء الطبع < والطلم اللب »> 
والديل الاخلاق» بعاني اش الكبات مقاوماً صروف الدهر بصبر وثبات 
وظل ف حنه هذه الشديدة مثال الرجل الاخلاقي الى ان اد ر کته المنة ول 
بزل بعد من الرجال الافذاذ »> والفكر الثاقب المتجحدد › الغض الشاب »> 
الطموح الاهاب ¢ والقار الثري ف اقل الادیي لصب 

هذا قد خبا نجمه المشرق في سماء الادب الغض الناضج في ريعانه 
رازحاً تحت أعباء المتاعب الفكر بة اطهدة والاعال الانسانبة الاصلاحة. 
وکانت وفاته سنه ۱۹۲۲ . 


ت 


اده 

عرفنا شخصيّة النفاوطي وماکان بزع اليه جا عرف فيه من الاخلاق 
الرضية > وما تحلّى به من المزايا الطيبة والصفات السنة > وما كات برمي 

من الاصلاح الاخلاقي العمراني والاديي في الجتمع بشره مقالاته الضافة . 
وبعد ذلك قد حمع هذه القالات في ثلاثة اجزاء أسماها « النظرات » حتاً 
انا لنظرات ثاقة طافحة بأديه الم الاخلاقي ما تحتوي من مزاياعالة 
أصلاحة مندنقة من ذلك الفكر الواعي الثاقب لمعالةامر اض الجتمع الوطنة 
الصادةة » والسباسة اطارفة راما کل ذلك من ورامجا التحرر من التقاليد 
الدية الكتابسة والاجتاعة معا نازعاً الى الاتصال الوثيق بعرى حالات 
هذا العصر الناهض الى الجد والقم . 

ان المنفاوطي في أدبه هذا » انه حلقة وثىقة من سلسلة أدباءنا العصريين 
الجدتدين ما بن عهدين وثبوا بنهضتهم هذه ا ميارك » فخلعوا ثوباً قشيباً على 
اللغة الانشائة الكتاببة التي كانت في ثوا القدم المألوف في عهدها ‏ فحاء 
أديينا كحلقة جديدة في سلس النهضة الديئة الاديية لافتاً الله الانظار الى 
أدبه الجد”د العصري عر”راً قيودهأً من بعض تقاليد إسمو نا السجع والتعقيد 
البباني اللفظطي والمعنوي حبث كانوا يعنون مثل تلك الزخارف والكتابات 
الأمحة المستهحنة . فكان مع بعض صحب مطلقین عنانپا من قود الاعات 
والابهام والتڪلف هادفاً الى روعة المعاني القريبة المنال » والسلسة اللفظ 
مستمداً حاجاته من اليئة الاجتاعبة واطلاعه على ما كان بقع تحت نظره 
من الماة وابرة » حبث كان يندد بإخلاصه على الحض من إصلاحه 
لاندماجه والتصاقه في الجتمع 4 هذا ما جعله أن تألم مع ذوبه ومشا رکه 


٠‏ س 
في عو اطفه الرقبقة » واختلاجات صدره العمبقة في امر اض أمته الاديية 
والاجقاعبة . وسنقدم لك فيا بعد في حينه ايا الطالب النجيب من أدب 
ا لمنفاوطي بعض مقتطفات » لتطلع عن كئب وتك بعد الروية والامعان 
والتمحبص في أدبه الدیث الممتع ¢ وتجس من خلاله بروحه الط افحة 
بالاصلاح الخلقي »> وقلبه النابض بالعواطف الساسة والرقة في طباعه » 
ودماثة آخلاقه» واساوبه الإذاب» وعباراته الكتابمة الرشقة حبث تستنشق 
من كتابتها الإرالة في اللفظ » والهولة في الفهم رغم حصر تقافته واطلاعه 
الضق على اللغات الاجنبية والا مام بها »> حيث ان“ اطلاع المرء وتضلعه 
الواسع في سائر اللات والمامه ہما ما بزید الافکار توسعاً ونضوجاً وتفکيراً 
عقا شاسعاً وخالاً راثعاً < ولئك الزملاء الاعلام الذن قر انام وسبرنا 
ر لنا ادبا رائعاً ناطقاً خاودم وروائهم الادية العاللة 
الغالية» إذ عرفنام جيداً » فقد تبوأوا المكانة ار موقة ا في حلبة الادب 
و اک .. فكانوا كوا كب ساطعة في سماء الادب » 

وعبرا نادرة »> ودرر]ً خالدة في جمد الاجيال . 


المنفاوطي الكاتب 

لس کل من محري براعه على صفحة »> حبر القالات الطويلة »> فيكاد 
مل" من قر اها » فيحشوها من دماغه الاف بالعبارات السمجة »> والمعاني 
ار كيكة النذلةوالالفاظ المحقلقلة» والنقنقات الادية يسعده الحظ ضاحكاً 
له من وراء نقاب الادب فاتحاً صدره لحل سدرة المنتهى متربعاً عرش 
الكتابة والبلاغة في صفوف اولئك الزملاء إلأدباء القلائل الذين أصبحوا من 
الححل ان يعدوا من حل الاقلام ويلقبوا بالكتلاب الجبدين البارعين الذين 


— 
رفعوا منارة الادب الصحح على سا طيء اللغة ليأتم بنورها أولئك السائرون 
الى حجة نور التق » حيث بعد انم في الرعيل الاول من ميدانما . اذا م 
بحتاون متطفلین « متحئترین » كراسي ابناتما البلغاء . و کا پسمیهم ادیپنا 
الكببر الفبلسوف الاجتاعي « ميخائيل نعيمه » « كريتبون » . 
أجل . ان" الادباء ينقسمون الى ثلات طبقات . فالطبقة الاولى الى 
تحتل منزلتها الرفيعة المرموقة في الادب الرفيع الذي يدعى حقاً ادبا مثلا: 
« کببران خلیل جبران » ومیخاثیل نعیمه » وامین الربجاني > وولي 
الدین یکن » وعباس م مود العقاد » والد کتور طه حسان »› وبولس سلامه. 
والطبقة الثانبة التي تحتل مكانتما في الادب الانشائي المتوسط « كاديشا 
المنفاوطي وعلى غراره ... - الذي جاء اساوبه الانشائي في الدرجة الوسطى 
بعد زملائه الذين سهد لمم العام الادبي العالي الثقافي ٠‏ الناطق يسموه ومازلته 
الكتابة البلبغة وفصاحته الببانة وتر اكه المتينة » ودخوله المعنوي > 
وذوقه الرشتق الى الآذان دون استئذان »لا في دساطته و رکا کته وحشوه 
با لمعاني المبتذلة ... أما اسلوب المنفلوطي الكتابي شجي” التو قبع » ساس 
العبارة » مزخرف اللفظ جذاب الأقسة بوق النفس للنشء العصري الان 
المراس » انشاؤه مدرسي »> عاطفي الوقع » وان كان فيه بعض العيوب 
واهفوات مكرر العبارات » وهذا من عوب الانشاء »> وضعف في مدی 
فكرة الكاتب وقصر باعه » خاصة » هناك ان كانت ثقافته حدودة » نظبر 
« المنفلوطي » هذا الذي نحن في صدد البيان عنه حيث لم يكن له الام في 
بقبة اللغات الاجنية . ان هذا الصر مها قد جعله ان بكون اسلوبه 
الكتابي وفكره عصورا فقط في دائرة لغته > ضيقاً قصير الباع ول تتجل 
براعته الكتابية الى حد بعيد » بل كانت سشرته عارضة وأثره قتي" لم تعد 


e 

حدود بيه دون أمة اخرى . وقد امتاز بالاسلوب ف فقط ولم بتجاور حل 
الموهر . ملا کیحبران » والرحاني » ونعیمه » الذين تعدكت تقافتهم 
المالىة وشهرتيم البعيدة حدود أمة اخری حسث أن نم قد کتبوا في لفات 
اجنبّة » وبالاحری قد ترحمت مؤلفامم ية القيسة الى لفات آخری 
E LE SE RE‏ انحبله = الى 
اثنتبن وعشربن لغة - اذن » فلنعتبر باديائنا الكبار الالدين في بطورت 

التواريخ - 
والعكس » ان“ ادنا النقلوطي هذا » لر نيخسه حقه الكتابي وقيمته 
الادبة الرائعة ومنزلته ا لحر هة في عيوننا . ولكتك تقاشونني في حلبة 
التعر ف عنه والبون الشاسع بينه وون من 8 من الادباء الكبارالفلاسفة 
في صدد البيان هذا عنهم ‏ لكڪن" اسلوب المنفاوطي الكتابي كان مرهف 
الاحساس مخلصاً برسالته الانسانبة . وطالما قد عالج بنفسدته المتألة ودرايته 
الاجتاعة » وعواطفه الرقيقة جر احات الجتمع الناكئة » وغشى بصيرته عا 
رآة يل على مسرح الانسانية من المشاهد الالية وال اسي الاخلافة 
الكئة المفجعة . فكان برى في الجتمع صورة الانسان المشوهة الضعيفة الي 
سيطرت علها قوة الاستهتار والور من الطبقة المستبد“ة » فكان في طبعه 
هذا ان سبطرت عليه مسحة التشاؤم فلا رى في 'جتمعه غير المآسي المفجعة 
والناحية الاليمة > فلم بحسن مداواة جراح الجتمع الناكئة » بل سرطرت 
على نفسيته العاطفة المؤلة بدلا من ان حم عقله الصحسح في صب" بلسم 
التفاؤل والتشجبع والصبر على امحن والبلايا بتفكيره الواسع. ونظر ا لثقافته 
الحدودة کان سطحي التفكير ينقاد الى اماله العاطفية . وكان رجلا علصا 
لامته وعقبدته رمي الى اصلاحها الاجتاعي الاخلاقي والساسي خاصة ا 


س 
سر “ب الا من الفساد والعادات الغرية الاعة الى شت جر اشمها القتالة في 
هذا الشرق » داعياً الىالتحرر والاصلاح العام منربقة الاستعباد والاستعار 
والنهضة الرة في سبيل الرة والانعتاق من كابوس الدخيل الغاشم الباغي. 
وما قاله عن نزعته الدينية « الاب يوحنا الفاخوري » في صدد كتابه : 
تاريخ الادب العربي - أن المنفلوطي كان صادق الايان بدينه » ولكن 
الى حد“ الاستهتار بغيره من الاديان - فاقول انا بدوري واضعاأ نفسي 
في مصاف زملائي . أن الاديب الكبير الناضج التفكير المثقف بحب ارن. 
نزع عنه مثل هذه التقاليد البالية » والمباديء الرجمية » والسان البشرية 
السطحبة . فالدين له > وكلنا حب ان نكون اخوانا في الانسانية لتحرر 
أمتنا من التقالد الرثة الرجعبة وارافات النسائمة العتىقة . ونعمل بدا 
واحدة وقلماً واحداً بنبة صافة عخاصة لازدهار وعمران ونجاح واستقلال 
بلادنا وتحريره من النير الاجني الغاشم والذود عن وطننا و كياننا لاستقلالنا. 
بهذا التعاون الاخوي الخاصى نكون عندئذر امة قوبة متراصة البنبارت › 
جبارة صامدة في مهب العاصفة الهوجاء على الصمود في وجه الاعاصير 
الدخلة الارفة للاستع ار النغىض »> وال ئلة إلى الجد والكرامة والسؤدد 
واعلاءِ دنا وتدعم إستقلالنا _ شتان بینه وبننن ول الدين يکن اديا 
الكيير الد بتفكيره السامي» وسخصته الفذة الحبوبة »> وتزعته الاصلاحة 
في توحد الصفوف ال ةوان وهدف واحد رمي الى الاخلاص 
والوفاء والب الاخوي . كا قد اشعنا الدرس عله في پرنانا الدراسي 
قدر المستطاع ‏ هكذا يجب ان يكون الادباء المفكر ون الناضجورت 
الاحرار في حميع اهدافهم الاصلاحية الامعية التعاونية المثلى» والاً يكون 
نصيبهم الفشل والثبور من وراء طمو حم و کتابامم وإصلاحاتمم » فينهار 


او 
بناء الأمة . 
واننا م ننس من ان نعود بك اا القاريء العز يز الى اصحاب الطبقة 
الثالثه من الكتاب الذين محشرون نفوسهم يبغون من سشخصيتهم ان يكونوا 
من عداد الكتاب المقتدرن کا وصفنام > ليخلع علم لقب « الاستذة » 
لمشهور وغيره « فينتفخوا عظبة و كبرياء » وخبلاء ينظر الهم بعين الاعجاب 
ويشار الهم بالبنان › لبقولوا عنهم : هذا هو الاستاذ الڪبير فلان ... 
فنحو لمم الى استاذتا العلا“مة « نعيمه » خالعاً علبهم بردة « الاستذة» القشيبة 
ولا غرو من ان يدعو م ک) جاء في مقاله المعنون : ضفادع الادب _ هذا هو 
اديا المنفلوطي الكاتب )ا بسطناه امامك على طاولة الدرس الادبي » 
والبحث الدقيق » فاننا نكن "له الاحترام اللاثى بازلته الادبية > وكات 
انموذجاً مثالباً فياساوبه الانشائي المتجدد واخلاقه الابّةالاصلاحة >ونفسته 
التحريرية في وج محدها غر ھاو سدقا »> من الكتبة الجددنن الذينرفعوا 
عل النهضة الادبية الحديثة » فكتب له النصر في مصاف الذين سار على غر ارم 
مقتفياً آثارم . ودونك الآن ما قد ترك لنا النفاوطي منآثاره الادبية من 
فض اصلاحاته الي سال مدادها على براع : 


آثاره 

إن المنفاوطي لقد ترك لا ثرا قيمة جلبلة من عصير ذلك الفكر 
الثاقب الذي طالما خرق حجب الحاة الاجاعبة > وتأم بالآمها المرحة » 
فحللها تحلملا عسسقاً باسلوبه الكتابي السلس الشفاف » وعذوبته البمانبة وان 
كان أحياناً ملا فاخفتق في التحليتق في سماء الأدب المالي » نظير اولئك 
الذين ذ كرام آنقاً » نظرا لتعاقب المعنى وتردیده کا قال فيه أحد الادباء 


ن 1° کے 

« يوحنا الفاخوري « کا مر عنه في صدد درستاهذا . ولا حاحة لاستعادة 
الان فى هذا المعنى عنه. 

هذه الآثار التي تر كها لامجتمع الأدبي » خاصة » في مستهل شبابه الريق 
حيث كان ينشرها في جريدة أ« لمؤيد » من متعة موضوعاته الاجقاعية > 
فلت الها الأبصار في ذلك العهد > وحمعها فيا بعد في « نظراته » البالغة 
ثلاثة اجزاء » عدا عن ذلك ان له بعض جولات فى القريض خاضها في 
عنفوان شبابه » ولكن جواده الشعري قد كا في هذا الميدان الفسسح لانه 
ر خلتق له » فح وله الى النثر فكانلهالنصب المعجب به في عام الادب النغري 
كا رأينا واطلعناعلى ذلك - ومن مؤلفاته اضاً - العبرات -- وهو 
كتاب قصصي مقالاته منها موضوعة ومنها مقتسة من الادب الفرنسي 
أملاها عليه يعض معارفيه هله > كا قلنا » هذه اللغة » وعالها ببعض 
تصرف منه حيث تغلب فىها مسحة الزن والألم والتشاؤم » وجاءت طبقا 
لياته المتألمة مع الجتمع الانساني التألم المضطرب بالغوغاء العامة المشعة . 
وله بعض بمو عات اديبة في الادب العربي . ومن آثاره المترحة عن الادب 
الفر نسي ومساعدة بعض ذو ة كما اشرنا في عله منها : كتاب = في سبيل 
التاج ~ Couronne‏ 1 ا0uم‏ س وهو هسر حن فر لسبة فر نسوا ڪو ره 
François Coppée —~‏ — وآخر یدعی الشاعر او سیرانو دي برجراك - 
Cyrano de Bergerac‏ ¬-ھي روابه سيرة للشاعر الفر نسي ادمون روستان 
Edmond Rostand —‏ — وعدو لين او تحت ظلال الزيزفون Sous les‏ 
5اه 1ا وهو كتاب روائي قصصي غراءي للاديب الفر نسي الفونس 
ر Alphonse Karr‏ — وکتاب الفضلة او بول وفر جني 2 
et Verginie‏ سوط - وهو رواية كزمبلاتما في الادب الفر نسي الةعصي 


— e — 


الجوني الکاتب‌برناردان دي‌سان —Beroardin de saint Pierre — ji‏ 
وانقل اليك ايا لقاريء ابيب بعض مقتطفات قيبة من اسلوبسه 
الانشائي السلس المينى والرقىق العنى > والعذب الالفاظ > الشفاف 
الاسلوب » والمتزن العبارة من بعض خواطره في الاة المضطربة الصاخبة 
على مسرحما الاجاعي - نجتزيء من مقال له اجټاعي اخلاقي حيث ترق 
فه بنظر اته الثاقبة المعنوية البعمدة المدى > وتعطش المرء الى خرق حجاب 
الغد من وراء بصبرته الوقادة النفلاذة واستكثافه الى ما مخبئه له ذلك الغد 
المحجوب وراء نقابه الكشف الغامض » الكثير الاماني حبث بعلل نفسه 

بالآمال المرتقبة -- قال في صدد مقاله هذا الغد - 

عرفت الي فكرت لل الامس فا أ كتب البوم . وعرفت اني خد 
الساعة بقلي بين ااملي . وان بين يدي صحفة بيضاء . تسود قليلا قليلا 
كلا أجريت القم فيها » ولكني لا اعلم هل يبلغ القلي مداه » او یکو دون 
غابته »> وهل استطيع ان آم رسای هذه او بعترض عارض من عوارض 
الدهر في سبيلما لاني لا اعرف من شؤون الفد شيثاً » ولان الستقبل بيد 
لله - الغد شبح مهم بتراءی للناظر هن مکان بعد » فرعا کان ملكا رح 
ورا کان شطاناً رجا . بل رما کان سحابة سوداء اذا هبت علیہا ريح 
باردة » حللت أجزاء‌ها » وفر “قت ذراتما . فأصحت کأنا هي عدم من 
الاعدام التي دسبةها وجود . الغد بحر خخضم زاخر بيعب عبابه »> وتصطخب 
أمواجه فما يدرك إن كان حمل في جوفه الدر والوهر او اموت الاجر . 
لقد غمض الغد عن ااعقول ودق شخصه عن الانظار . حتى لو ان إنساناً 
رفع قدمه لٍضعها فی رجه من باب قصره لا يدري » ایضمما عل عة 
القصر أم على حافة القبر ? 
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الغد صدر ماوء بالاسرار الغزار تحوم حول البصاائر وتتقطه العقول 
وتستدرجه الأنظار . فلا بوج بسر من اسراره الا اذا جادت الصخرة 
بالماء الزلال . کاني بالغد وهو کامن في مڪبنه رابض في حثمه » متافع 
بفضل ازاره - ينظر الى 1مالنا وامانينا نظرات المزء والسخرية . ويبتسم 
ابتسامات الاستخفاف والازدراء . 

ثم ينتقل المنفاوطي في مقاله هذا الرائع واصفاً معدداً حاة الاإنسان » 
وقرة عقله وذ كاله الاقب مخترقاً الغيب ببصيرته الوقادة وفنه الغريب باأوتي 
من براعة وحدة ذكاء مذللا الصعاب جائاً الفاق الرعدة مخارع_اته 
العجيبة الفنية سابر]ً غورها الى اماق البحار »> ضارباً في اجوءاها الشاسعة > 
تافذ الىتلك القر ون الالة » فيرى بعينه هذه الادة البصر هاتىكالاجبال 
الغابرة - ولكنه رغم حدة ذ كأنة وثاقب فكره قد عجز عن اتراق حيحاب 
هذا الغد امهم » وما يكثه في باطنه ومحجبه وراء حجابه . فستط و کا 
امام عظمته لان الغبب في ضمير الله . ويقول في ختام مقاله هذا : 

اا الشبح الم باثام الغيب » هل لك ان ترفع عن وجهك هذا اللثام 
قلسلا لنرى صفحة واحدة من صفحات وجهك الجحل . او لا فاقترب منا 
فلبلا عنا نستطيع ان نستشف خيالك من وراء هذ اللثام المسبل دوننا» 
فقد طارت قاوينا شوقاً الك » وذايت اكبادنا وجداً عليك .. 
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. صن" سرك في صدرك » وابق لثامك على وجهك . ولا تحدثنا 
حدیثاً واحداً عن آمالنا وامانینا حتی لا تفجعنا فیہا › فتفجعنا فی ارواحنا٤‏ 
فاغا نحن احباء بالآمال وان ڪانت باطلة » وسعداء بالاماني وان کانت 
كاذية . « عن كتاب النظرات » 
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الاربعوت 

اني انتقل بك يا قارئي المبيب الى مقال له تخر راع » بديع الصورة» 
حدل ابال حيث يستعرض بعانيه السامية مر احلحباته واحزانه وخواطره 
ان بصوٌز حباة الاندان فبه عارضا مستدرجاً مراحله ووقائعه فی ما نظره 
من زمن شبابه الراحل الذاوي باکیاً عليه بأسف مریړ نادبا ماضبه الدابر 
بعد ان يصل المرء قاطعاً مراحله الى ان يصل الى قمة هرم الباة » فيتدرآج 
به رویداً روید منحدراً الى سفحا الآذر القاتم فبقول : 

الکن وصلت الى تمة هرم الطاة» والان بدأت انخدر في جانبه الآخر» 
ولا اعم هل استطيع ان اھہط ېدوء وسکون حى اصل الى السفح بسلام» 
او اعثر في طر يقي عثرة تهوي بي الى المصرع الاخير هويا . سلام عليك أيما 
الماضي الجسل لقد كنت ميداناً فسيحاً للآمال والاحلام . وكنا نطير في 
اجوالك البديعة الطلقة غادين رائحين » طيران لهانم البيضاء في أفتق السماء. 
لا نشكو ولا نتألم ولا نضجر ولا نسأم بل لا نعتقد ان في المالم هموماً 
وا وكان كل شيء في نظر نا يلا حتى الاجة والفاقة واحتال اعباء 
الياة وائقاها كأن كل منظر من مناظرك قد لبس ثوباً قثداً من نسج 
الزهر ألايض » فاصح فتنة الانظار وشرك الالناب ... وکان کل ما 
نعالح فيك من هوم وال م أن يكون لا مأربان من مآرب المياة» 
فنظفر بأحدها ويفوتنا الآخر » او غرضان من اغر اضما › فنصل الى الق ريب 
ونبيت دون البعيد ... سلام عليك ابا الشباب الذاهب » وسلام على 
دوحتك الفتانة الغناء التي كنا فرح في ظلالما مرح الظباء العفر في رملتها 
الوعثاء . ننظر الى السماء > فيخبّل البنا انها مغدى ومراح لنا والى الآ فاق 
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البعيدة » فيخيل البنا انيا جرى سوابقنا ور“ رماحنا . فكأن العام كله 
منكتنا الواسعة العظيمة التي نسبطر علبها ونتصر“ف في اي اقطارها شئناً . 

أبكىك با عهد الشاب لا لاني تعت فيك براح أو غزل » ولا لاني 
ركبت مطبتك الى هو او لعب »> ولا لاني ذقت فيك العش بارد المواء 
کا يذوقه الناعون المترفون » بل لانك كنت الشاب وكفى ... 

اما اللوم وقد بدأت اتحد“ر من فة الحاة الى جانبها الآخر »> فقد 
احتجب عي کل شيء ول يبق بین يدي ما افکر فيه إلا ان اعد“ عدڻي 
لتلك الساعة الرهية الى انحدر فيها الى قبري ... 

لبكن ما اراده الله . وداعاً يا عهد الشباب فقد و“عتبوداعك الاة» 
وما المياة الا تلك اققات مخفتها القلب في مطلع العمر » فاذا هدأت فقد 
هدا کل شيء » وانقضی کل شيء ! 

ایا عد الشاب وکنت تندی على إفياء سرحتك السلام 

وها إنني امح القلم بخشوع فی ختام حاة ادنا الأنفلوطي القدير > 
المصور الميدع لباة الجتمع » المتفجع لألمه اليرحة »> الرهيف الاحساس 
الذي عاش مكرساً براعه في خدمة اصلاح مجتمعه ما أل به من الفاسد 
والاوبئة الأجنسة الدخة المتطفلة ذائداً عنه بيراعه الصادق وروحه الابة > 
واخلاصه الوفي »> واخلاقه الرفرمة »> ووطنيته الصادقة الطر“ة » ورسالته 
الاجتاعة الادية العاللة داعاً الى الاتحاد والتضامن والتكاتف في اض 
البلاد ای مدارج العمران »> وءراقي الازدهار والتحرر من ربقة الاستعار 
الاجني في سبيل اير العام والاصلاح التام ‏ رحات اله على تلك الروح 
الوثابة الى الجحد والتحرر. وما قد ت ركه من الاثر العميتق » والنموذح الثالي 
لنشء العربي الثقف الراعي » جا قد حبّرء براعه السيًال على صفسات الياة 


SNE 
- الاجتاععة الاخلاقة الراقة » والادبمة الثقافة في الهضة العصرية الديئة‎ 


اظاعة 


وها انيا ختم کتابي هذا الاديي الت_ار خي العملي العامي فا یاه » 
فاصاً من a‏ . هذه الللقة الذهيبة من سلسلة وراات فسّمة جامعة 
لدررها النوالي انت تلقى في سانحة اعمالي وتدريسي لصفوف البكالوريا 
طبعاً لنهاج وزارة الترببة الوطنبة المبنانية والفنون المبلة في مؤلف امميته 
« نيل الارب في تاريخ العرب « هذا المؤلف الذي بين يديك با قارئي 
العزيز كديباجة من شقبةه ذاك ... فصلت كمقدمة للغابة المتو“خاة تشجيعاً 
للهدف المنشود » بعد أن اطلقت عنان جوادي في ميدانه الفسبح الشاسع 
جائلا جولاته البعيدة المضنكة المضنبة . وطالما قد سر فيه قبلى زملافي 
الادباء الكبار جمادم المطهبة. وحسى ذلك من انان قدر ما يلاف من 
غار الانتصار بعد اهود والعناء والسهر سائلا زملائي الكرام اث يشباوه 
يعن عطفهم وعنايتهم ورعايتهم > ويضيفوه حلقة جديدة الى سلسلة حلقات 
جهر دم واختبار ام الواسعة البعىدة ا لمر می › وبطووا کشحا ان بدا م 
خلل في أية تاحية ووجهة ما .. 

واني لاهيب بك ايها الطالب النجبب » والشاب اللبيب » والمطالع 
ابيب ان قعن النظر والفكر جد في هذا الولف الصغير « الكتيثب » 
الذي هو جزء سير من ذلك الكتاب الادیي التار خي الوافي الذي وضع 
خصبصاً لك للغابة المنشودة > وتنهج الهج السوي فيه بعون الله ان اء »»» 
ببقظة وتفكير وعل متدرجاً متخطا في سار الاداب الاجتاعة اتاريضة 
الانثائة »> والاسلوب السلس » سار بنشاط وهة وامعان علىآثارالدود 


۴ 
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الذن تقد“مو ك اس شواطاً في هذا ألميدإن الشاق المترامي الاطراف » فكتب 
لمم الظفر مسجلين صفحات ناصعة حبدة للاجبال من بعدم » لنقتفي آثارم 
الجيدة ونسير على خطام الرشدة بشات وجد وسهر واباء» ونحمل مثلهم 
مشعل الضارة والثقافة والمدنبة والعمران فخورين من على فة الجد والعزة 
والشم . فسكتب عندلذ لاحفدة الاعجاد ما قد كتب لأولئك الڪرام 
TT‏ فىظل صدى يعدا بتجاوب رنه البعد ابداً 

ما يدا الملوان » وذر” القمران - 

ولنخشع احتراما امام العبقر بة الفذ“ة النبرة هذه العبقر ية النادرة الارقة 
المنبثقة من مصدرها العلوي التي كتبت حروفها مداد الروح العلوي > 
وسجّلت سطورها الذهبة بنار الا لهام خالدة في كتاب‌الالوهة والشرية.. 

حسي ذلك » والله ولي التوفق - 


ES 


مہ العصبی 
اني اثيت هذه القصيدة داعاً إباها في خاة « مؤلفي » هذا داحضاً 
المزاعم الوهمة المتأرجحةفي مهب الرباح الرجعة » ودفصاً للالتباسات القلة 
والاحلام الومية السقىمة » کا با مىدا القوبم وتوطيداً لدعاعم القبقة 
الراسخة على أسس العقيدة الصوابية النبّرة التي لن تتزعزع قط مها صدمتها 
امواج العالم المادية الزائلة . 
فانها هي هي » الامس » واليوم والغد »کا يضح لامطالع النبيه وهي : 


مهد الصبى وملاعب الفتمان 
وأر” بالل اللذيذ توجّماً 


ابکي بقلب ر دامع, متحطم 
ذا احن الى اربوع تليفاً 
وا هفتا ! ذا عضٴ تألاً 


بال اک د کل باق 
مېد الطفولة والدائة والصى 
با مهد حي ج احن“ تشوقاً 
«غلبون » فد کفر الذين تقو لوا 


قالوا: کفرت اجل. کفر ت مم وفي 


آمنت' باله القيقي » المظم 
واه اني مؤمن بالناصري 
أما م“ فعلى ضلال فاضح 
قاموا على الرب المسبح وزيفوا 


ذکرتني مرابع الاخوان 
اجو على مهد الغرام العاني 
دامر سيف الدهر والدثان 
مت وکاً ف فلة الدران 
بعد ادن لمحة الويمان 
رغم‌النوی القا سي على «جبران» 
م ذا احن“ لرتع اللات 
اني اقل مهد کل نان 
إفكاً علي“ بنتهى الكفران 
انجبلمم وابیهم » الرومانيي 
العادل الو“هاب للغفران 
وراسخ في حه امماني 
ياسکعون حمأة الطفيان 
انجحله بالكذب والهتان 

(۸) 


کا 


زاغواعن الق القوبم واصبحوا 
E‏ 
ولأنم اقبور ملئة 
4 


ا صوت التامی والایامی صارخ 


تبدون بالال الوثيرة والحلى 
تتسايقون الى الموائد والملى 
وتعرضون عصائماً ومطارفاً 
وتطهر ون ظواهر ا » احری £ 
قاين » فابين الغشوم د الشد 
هل تستطیع هرا وتنصلا 
عودوا الى الاضيل ف حقر وني 
وضعو «نصب عیونک واسترشدوا 
نور اللا والحتق فه ساطع 
من بتع التق السني“ يكن له 


خلفاء « قابافا وحنان » الا 


في دجنة البغضاء والزيغان 
ان الراف غدت بلا رعان 
نتناً وأقذار من الديدان 
نهم فيحوي أجرة انات 
الويل للڪپان 
تستسامون لثهوة الايدان 
تتنعمون باطب الالوان 
تتزينون بأثن التبجان 
نقوا البواطن يا بني « حنان » 


أخيك طي مسامع الرمان 


آنی ” التهرّب من يد الدیان 
صدق » به تحیوا بطیب امان 
بالق » فيه راسخ الارڪان 
فامشوا به »تجو امدی الازمان 
نور امداية ناعماً يجنان 
فاخڈ وا القدیړ مکو "ن الاکوان 


المؤلف 


يعون المنان ‏ 
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لات کات 


اهداء الكتاب 

جیران خلیل جبران 

نشأته 

حیاته 

جبران العبقري 

جبران الفيلسوف الاجتاعي 
آثاره 

اسلوبه الكتابي 

- امين الرمجاني - 


0 
٠ 


مر لفات 

الرحاني الكاتب العبقري 
ميزة اساوبه الانشائي 
- ولى الدن يكن - 
0 ي 


سعره ‏ ادیه 
ختام حباته »> واثاره 


کل 


ا مصطفى لطفي المنفاوطي ى 
حباته - نثأته 


ا 


آدبه 

المنفاوطي الكاتب 
آاره ٠‏ 

الاتة 

مهد الصبى 


INS 


ملف 
نوابغ الادب 


نبل الارب في تاريخ العرب « لصفوف البكالوريا » 
فاع 

فضانح 

ونا نشال 

الناسكة « آم بطر س » 

نغهات الصبى 

الاماليد « سعر » 

عراسلات 

الاموع 

اعترافات راهية .. 


مذکراني 


